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هذا عرض موجر لا شر كستب الرحلات عند العرب > قسمناها فيه أقساماًء 
فجعلنا مہا ابحغرافية والبحرية والبرية فى الم والبلدان . وقد يبكون غريباً 
ان تكون للجغرافية رحلات بعيہا » ولكن هذا ما حدث فعلا ء فلن القوم 
م يعمدوا إلى الكتابة ف احخرافيا بطريق النقل ولرواية عن الاحرين آو 
السابقين » بل كانوا يطوفون بأنقسپم ف العام الإسلای وغيره ٠‏ ويقيدون 
مشاهداتہم وما يقع تحت أبصارم . فأصبحت كتابامم اخغرافية فى كير 
من صورها رحلات بالعی الدقيق» تصور أحوال اناس والعمران بالعين 
الباصرة اللاقطة »> على نحو ما يرى القارئ ف الفصل الأول من هذا الكقيسب 

وق ثبلت الرحلات العربية تيرز رحلات بجرية » رويت عن التجار 
وللا سين وهواة البحار . وهى تبدأ عند العرب عغامرات تاجر يسمي سلمان > 
قذفل بنفسه نی یج ایط اهندی وافادی . ثم تعسع فتشمل مغامرات 
آخری ف البح ر ین الا مر وألا سود» وف افرط الأطسيى أو حر اأظلمات . وتتضمن 
هذه المخامرات كثرا من العلومات عن البحار وحيواناما وأسما كها وأصدافها 
والأقوام الذين يسكتون على شواطتا . ويصاغ ذلك ف اسلوب قتصصى بديع > 
يؤكند الواقع أحياناًء وينشى” لنا عوالم حيالية أحيانا أحري ء ما يراه القارئ 
ماتلا ف الفصل الثافى . 

أما الرحلات بى الام والبلدان عن طريق البر وش القوافل فهى كثرة 


. 
كثرة مفرطة » وهى أيضا متنوعة ء فنا ما يقف عند يعض اليلدان العربية ككصرء 
وما ما يتجاوز حدود العا العرنى ء إلى عالم ناء بعيد كعالم البلغار وأورية 
الشرقية » أو عالم اند والصين ء أو عام السودان و(فريقية الوسطى . وش كل 
هذه العولم يكب الرحالة عخيلة القتَصنَاص الذى بسند الوقع بانليال وا-لقيقة 
بالأسطورة > على نحو ما يراه القارئ فى الفصل الثالث . 

ووقفتا ى الفصل الرايع عند رحلة أبن جيير فى العام الإسلاى › فقد 
عرض عاينا هذا العام عرضاً قصصيا شائقاً واقتيسنا منهبعض صوره اة . وف 
الفصل الخحامس تحدتنا عن رحلة ابن بطوطة» وعنينا بقصصه عن الأقطار 
التائية مشل بلاد البلخار والمخول وامند والصين والسودان الغرى > وقد يشفع 
حكاياته الحقيقية بحكايات حرافية » وهو فى كل ذلك يتقن‌الصتعة القصصية . 

ولا تباغ إذا قلا إن الرحلات من آم فنون الأدب العر » لسبب بسيط »> 
وهو آنا خير رد على الہمة الى طالا اتهم با هذا الدب > ونقصد نہمة 
قصوره ف فن القصة . ومن غير شك من ييمونه هذه الهمة م يقرءوا ما تقد مه 
كتب الرحلات من فصص عن زنوج إفريقية وعرائس البحر وحجاح اتد 
وأكلة لوم البشر وصناع الصين وسكان نهر القوبخحا وعبدة التار والإئسان 
البدانى والراق مما يصور القيقة حيتاً > ويرتفع بنا إلى عام يالى حيناً انحر . 

وقد انتفحت با كتبه الباحثون. قبلى فى هذا الأوضوع ونحاصة ما كتيه 
الد كتور حسن فوزی عن الرحلات البحرية ف و -حدينت الستدباد الدع ۾ . 
وأرجو خلصاً آنيكون مذا الکشيسب حافراً للقراء آن يعودوا إلى کتب‌الرسسادت 
ليقرءوها » غلبا ذخائر نفيسة » والله انمادى إلى سواء السبيل © 

شوق ضيدب 
الغاهرة ی ٠١‏ من مايو سنة ٠۹۵٩‏ م 


ph 


عھرد 


إن تاريخ الإنسان إعا هو تاريخ خحاولاته التعرف م السيطرة على العام 
الارجی من حوله » وقد ناضل آولا القوى الليوانية الى تحول بينه وبين هذه 
السيطرة > مم أذ يناضل القوى الإنسانية > فتكونت القبيلة ثم تكونت الأمة › 
واندقعت من إقليمها ٳ الاقالم الحاورة تكتشف أفاقاً جديدة . 

وکل هذه رحلات بدأت ضقة > م اتسعت مع مر الزمن . فالإنسان 
ولد رأحلا » وإن أعجرته الرحلة » تخيل رحلات غير حسوسة فى عالم اللعيال » 
ونجد ذلك میٹوٹاً تی الأساطیر الأول ۽ کا نجده ماثلا ق الحروب ولفتوح 
القدعة » وما سطره الوك الأول فى مصر وغير مصر . 

ومن المعروف آن ملوك مصر سلوا رحلاتہم ف آسیا . وعلی جدران معبد 
الدير البحرى بمصر العليا تصاوير بديعة لسفن اللكة حتشيسوت من ملوك 
الأسرة التامنة عشرة وهي عائدة مرحلا إلى بلاد « پوت » ى انوب .وأ كبر 
الظن أ: مم كانوا يطلقون هذا الاسم على بلاد الصومال . وعلى نحو ما جابت 
سفنتا البحر الأحر جابت محر الروم . 

وكات للفينيقيين رحلات غربة كبيرة حأضوا فیا عاب انحرط الأطلسی 
وسحطوا رحاطم فى ابلحزائر البر يطانية » وأقاموا مستعمرات ي على طول بجر 
الروم فى ابلحنوب وق أسبانيا . وحلقهم الإغریق يقیمون مستعمرات لم ف 
البحر الأسود وف مر ألروم » وقد عنوا عناية واسعة بوصف البلدان والأقالم 
الى زاروها » وقدموا لتا كيرا من العارف اب حغرافية » وهم أول من قال بكروية 
الأرض وبأآن وراء البحار والحيطات عوالم مسكونة» تقطما شعوب ختلفة 


وأ كير رلحالة عرفه الإغربق « هير ودوت » الذى زار مصر وقبرص وفينيقيا 
وآشور وأيران وتوغل فى الشال إلى البوسقور > وأودع مشاهداته فش هذه 
الريارات أو الرحلات تاره الكير . محلقه طالفة من مؤرشى الإغريق 
حقلت تم بأخبارالآم إلجاورة ءولعل أهي م «باوتارك»الذیعی بتار بخ اليونان 
اومان ٠‏ وشته استمد شکسبیر کٹواً من مسرخیاته . ٠‏ ) 

ا وتصيح روما عاصمة لالم القدم »> ويتوغلل آبئاۋها ف إمبراطور يا الوأسعة > 
وتصل سفنهم إلى جزائر كتارا فی الحيط الاطلسی“ › كما تصل إلى اند 
والشرف الأقصى > وبطوفون بدولہم ئ إغربقية وآسا > امعو من هنا 
وهنا آخپار الام المغتوحة فى أوربة وغير أوربة » حى لفك أن يقال إن 
مۇرخيېم معو موا انا کل ما کان مروت عن سمل الأرض فی زام وف مفقدمة 
ھۇلاء المۇرين بوليوس قيصر الذى دون ی تابد « التعايقاٽ ۾ حروبه ى 
الغال » ووراءه كثير من مرجي الرواك > يقصون الأسفار واأرحالانت > 
ويصفون البلدان الناثية > ومن برعو ف ذلك « تاسیت » آلذى قص” آحوال 
التروتون الاأوائل ف كتابه « جرماليا م ,. ٠‏ 

وتلتى فى القرن الثاى الميلاد ببطليمومس الإسكندرى ٠‏ وهو إغريى الأصل» ' 
وقد ترك كتابين فى ابلحغرافية والفلاك . ونراه يدون وصفا مفصلا للبلدان والأما كن 
ى عصره ذاكرآً آطواما وعروضا » ومبيناً بالرسم مواقعها . ) 

م جاء دور العرب > وفتحوا الأرضس من اند والصين إلى انحيط الأطسى 
وجبال البرائس ٠‏ وس الركستان وجبال القرقاز الى السودان ء وصح كلل ذالكف 
عالا واحدا مرکا ف الین وألققافة . ووصف روم مدن هذا العام 
وېلدانه » کا وصغوا سکانه . کان ذلك إرهاصا لا قام په علماؤم ادباقم 
من رحاات فى الستتبل ٤‏ اتر پا التجار. وغير التجار . 

وکان من آم لساب ش تدوین هله اللات حاسجحة إلدولة أ معرفة 
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۹ 

الطرف الكبرى الى تصل أقالمها » ومن م آلف تكتب كثرة فى وصف المسالك 
والممالك . وهذه الحاجة السياسية اقنرنت با محاجة دينية » إذ كان إلحج إلى 
مكة فريضة على کل مسل > وكان المسلمون يتجشمون راضين كل مشقة ف 
سبيل أداء هذه الفريضة وزيارة قير الرسول صل الله عليه وسلم فش المديئة . 
وعلی طول الطريق ف الشرق والغرب تق الدولة ويقم آهل اللبر ابوس 
وال ر م وة للحاج ویصت کر من هڙاء الاج طريقهم ی الاما كن 
المقدسة ی کت أو ى رحلات عاافة . 

ويجاب ذلاف كان التجار يضر بون ى أراض جديدة : عن طربق القوافل : 
وعن طريق البحر وسفنه » وقد وصاوا ف مغامراميم إلى الصين والند وشواطئ 
إفريقية الشرقية والغربية جنوي حط الاستواء » واستطاعوا أن يشرو الإسلام 
فى آندونيسيا وغيرها من الزاثر إهندية النائة . وما قصة « السندباد البحرى ١‏ 
اليالية إلا صورة لغامرامهم فى البحار ابلاوبية . 

وكانت السفارات لا تضر بين الدول الحربية والدول الجاورة من غربية 
وغير غربية › وکانوا يسجلون ذلك ف رسائلهم > وقد يرحاون حبا للاستطلاع 
ها رحل ستلام الترجمان بأمر الحليفة الواثق ( ۸۲۲۷ / ۸6١‏ م) لابحث عن 
سد الصرن‌الكبيرء الذىيقال إن الإسكندر بناه بين العام القدي وديار يأچوج 
ومأجوج . 

وفذه الأسباب جيمعة كبرت الرحلات عند العرب وتنوعت بعنوع أسبابما 
وحوافزها السياسية > والدينية › والاقتصادية › ونشأت عند كثيرين مهم عبة 
الجازفة فيا وراء المعروف »حي ليظن" أن مہم منوصل إلى آمریکا قبل أن 
يكتشفها كولبوس . وإن ف قصة الفتية المغررين من شتّباب لشبونة الى 
رواها الإدرسى ف كتابه « نرهة المشتاق » ما يشير إلى ذللك ء فقد أوغلوا 
فی الحيط الأطلسی أو بحر الظلمات إلى مسيرة شهرین من بلادم > وراو 


. 
جزائر وشعوبا غريية . وليس من المصادفة آن یکون راد څاسکودی جاما فی 
اقتحامه محر اند من الرجاء الصاح عرف سمی ابن ماجد 

وتفتح اروب الصليبية صفحة جديدة فى تاريخ أوربة » ويأحذ أهلها 
فی تسجیل آسفارم ورحلا۔ہم » ولا یایٹ مرکو پواو آن یکتب رحلته المشہورة 
الى وص فیا وصفا بدیعا مشاهداته من بلده إیطالیا إلى راء جو وسہول 
منغوليا فى الصين . 

وجل القرن اللعامس عشر انتصار البرتغاليين على حرط الأطلسى امس 
عر الظلمات أو الأوقيانوس »> فيد تتایعت بعوہم کشت #اهله من جرائر 
وشواطى“ عحتلفة حى وصلت إلى راس الرجاء الصائح ء واندفع كرليوس إلى 
الخرب » فا کشت آمريکا > واكتشف اسڪو دى جاما حر اند > واستطاع 
ماجلا“ّن ف آوائل القرن السادس عشر أن يذرع البحار والحيطات بأسطوله 
الشراعي ء و يبت كروية الأرض بالدليل العمل . 

ومنذ هذا التاريخ تدحل أورية ويدخحل العام فى عصر الاستكشافات 
الكبير > فسكتشتف آستراليا وجزر الحيط افادى . وتتعاقب الاستكشافات 

ف القارات القدعة والقارات ابحديدة . ويسجلل القرن الماضى إنتصار؟ راثا 
للأوربیین ء فلا یہی ہر ف إفريشة ية إلا سكشتشف ميه ولا تي عضراء 
كبيرة إلا يذرعوا طولا وعرضا »> ویسیروك ف مناكما وجوانبها الغامرة . 
وعد مانم إلى القطبين الشمال وابحنو » وتنجاب أسرارها . 

وف هذا القرن العشرين يصبح لاطيارة فصول ف الرواية » رواية الكشف 

عن العام وجاهله ویغدو کأنه کتاب مقر وء ۽ فلا یی فيه طلسم ولا لر ۽ 
بل تحتل" کل غطلاسیہ وألغازه . وحسبها الآن أن عرض ما کان للعرب ف هلا 
المیدان من جو لات ء لاش آنا كانت ادمات ذه الاتعصارات الباهرة على 
جاهل الأ رض والبحار »و إنفما لاتصع البينات على عب ةالعرب للم غامرات واغیازفات . 


١١ 


لے 


کت ابشغرافیا 


اهم العرب بوصف البلاد الى دخلت مع فتوحهم فى حوزہم › فتحدثوا 
عنہا فى كتابامہم التاريحية الأول > ودعامم ما ى القرآن الكري من إشارات 
إلى الام السابقة أن يطلعوا على ما عند هل الكتب السماوية قبلهم من أخبارها › 
وخضمتوا ما عرفوا من ذلك تفاسی رهم لای الذكر الحكى . و یجرد آن اذو 
فى العصر العباسى' ينقلون ما عند الأجانب من معار وعلوم نقلوا ما عرفه 
القرس والمنود والإغريق عن العام القدم » وخحاصة من الرجهة ابحغرافية ء 

ولا فصل إلى عصر المأمون بن هرون الرشيد حى يبدا تأسيس على ابحغرافية 
العربية » قتوضع خريطة العام على أساس خريطة بطليموس . ثم بأحذ المرب 
ف التأليف اغراق »> فيصفوت دولهم الكبررة الى امتدت من اند وحدود 
الصين إلى أسبانيا وجبال البرانس»› ومن القوقاز وآسيا الصغرى إلى السودان وج اهل 
(فريقية » كا يصفون الإمبراطوريات والشعوب الجاورة لم » وأمد هم ملا جومم 
ععارف كثیرة عن آم انحیط انندی وجزثره . 

وأتيح جغرافیو هم طر بقة متعة فى وصض عالهم والحوالم امحيطة r‏ 
إذ نوا بالحديث عن عادات الم والشعوب وطباعها وما بديارها من آثار 


1۲ 
وعجائب وقصوا ما عندها من أساطر وعرافات . ذلك اصحت کتہم 
ابحخرافية كتياً آدبية » تعتمد على المشاهدة وحكاية ما رآه اغراق تحت 
عینه ومعه بأذنه » وهی من هذه التاحية قرب إل أن تکون کتب رحلات 

مہا إلى أن تكون كتياً جغرافية بالعى الذى نفهمه اليوم . 
وكانت الدولة تحتاج من جهة الحراج والإدارة إلى معرفة المسالا ي البر 
اعنم البريد والاتصال باليلاد اختلفة » فعى ابخرافرون بهذا لانب٠‏ وزاد 

ف عنايهم به حاجة الحتجاج إل معرفة عطات القوافل ى طريقهم إلى مكة . 
ومن هنا ما کثرآ من کتبم بام «المسالك والمالت»» ومن هنا ایض کانت 
كتهم شعبية > فهى كتب تقد م إلى الشعب لاإ الدولة والطبقة الخقفة الممتازة 
فحسب » ولذالث يخلب عايما الطايع القصصى > ونجد لذة فى قراءتبا > 
إذ تقل بين آخبار جخرافية وتار ية وقصصية ومشاهدات برويها اسلحخرافيون 
عن آنفسيم آو عن الرحتالين وما أبصروا فى الممالك القريبة والبعيدة . وسنقف 

وقفات قصيرة عند طاثفة من هذه الكتب الطريفة . 


السالل والممالك لابن حوقل 

ابن حوقل من جغرافيی القرن الرابع الهجرى (العاشر الیلادى) نها فى 
بداد » وقراً ما سبقه وعاصره من کتب جغرافية > وشخب بهذا العلى » 
فص على آن ضع فيه کتاباً لا يأخحذه من آفواه التاس ولا مما قرأه » وإنا 
پأخذه عن عینه ومشاهداته ی العام السلا ء فطاف بيذا العام ثلائين ستة > 
م وضح کتابه . وتصادف آن تشع › وكانتمصر بها الفاطميون ۰ فتحول 
/ 


۳ 

داعا م > واتجه بكتابه « المسالك والمالك» هذه الوجهة السياسية . و يتضح 
ذلك ی حدیٹہ عن البلاد ال ی کان ہم الفاطمیین آن یستولوا علیپا مل الاندلس 
وصقلية » ويجرى حديئثه عن الأول على هذا الحو : 

« الأندلس جزيرة كبيرة فيها عامر وغامر > وطوها دون الشپر فى عرض 
نيف وعشرين مرحلة > ويغلب عليما الياه ابحارية والشجر والعر > والرخص 
والسعة ى الأحوال من الرقيتق الفاعر واللحصب الظاهر إلى أسباب املك 
الفاشية ف كر » ولا هم" به من رغد العيش وسعته وكثرته > ملك ذلك 
آهل مہم وأرباب صتائعهم »› لقلة ميم وصلاح بلادم »> ویسار ملکهم 
وقلة شخله وسقوط تکلغه بش ء عذره وحال مافه ء إذ لا وف عليه ولا رقية 
لأحد من أهل جزیرته » مع عظم مرافقه وجباباته ووغور خزائنه وأمواله . 
فما یدل ‌بالقلیل منه على کیره أن سكةدار ضر به علی‌الدنانير والدراهم ضر ينها ف 
کل سنة ماتا آلف دنار . . . هذا إلى صدقات البلد وجباياته ونحراجاته 
وأعشاره وضهاناته ومراصده والموال المرسومة على المرا كب الواردة والصادرة 
وابلحوالى والرسوم على بيوع الأسواق . ومن أعاجيب أحوال هذه ابلزيرة 
بقاڑھا عل من هی ف‌یدہ مع صخر صخر أحلام هلها وضعة نفوسہم ونقص عقوم 
وعدم من البأس والشجاعة والفروسية ولبسالة ولقاء الرجال ومراس الأنداد 
وإلأبطال ١‏ . 

وواضح آنه یشیر لی غتاھا وحصب آراضہا وعظےم جبایانہا › کا یشیر 
إلى ضعفها الحرن ون من السبل أن يفتحها الفاطميونت > فتتحول هذه الديار 
ا ملكهم وتاك الأموال إل خزاقيم . ركان يحكم الأتدلس إذ ذاك دولة 

بی أمية الى اسسا بها عيد الرحمن الداحل » وق عاصمنهم قرطية يقول : 

اعظ مدينة بالاندلس قرطبة ء وليس بجميع المخرب عندى ها شبيه 
ف كرة أهل سعة رقعة وفسحة أسوأق ونظافة عال وتمارة مساجد وكرة 


4 
مامات وفتادق . . . جه مليتة -حصينة ذات سور من حجارة وعال 
حستة ...وا بايان مخرعات ى تفس السور إلى الطري الآخمذ على الوادى 
من الرصاغة ء والرصاقة عساكن أعال آلبثد ء متمبلة باساقله سن ربضه > 
مشتبكة آبتينها حيطة بها عستنديرة عليبا من شرقها ويها ورجا . . _ والأسواق 
والبيو ع والخانات والحمامات ومسا كن العامة بريتضيا »> وسجد جامعيا 
جليل اميس منه قريب . وقرطبة سه ياشنة پتقسپا عن مسان آرباضها 
ظاهرۃ > ود رات ہا ی غير يوم فش قدر ساعة . . . ولیس ها نظیر پالٰخرب 
فخامة حال وسعة تلك وابتدال بيد اللياب والكسى بوفراهة الكراع ر اليل ) 
وکارة الل ٤‏ وات م یکن ها ی عون کثیر من لتاس سحسن بارع ءفليس 
يوشم حلاوة فى العين ولاعلى بآيين ر قوانين ) االفرجسية وقوانينبا ولا بالشجاعة 
وطرقھا . وأ کر ظفر جیوشہم ف القعال بالکید ۔ وما یدل على ذلك انی م آر 
قط ہا آحدا اجر ی عل فرس فاره‌آو برذوت هجین ورجلاه ف‌الرکب » وله 
يستطیغون ذللث وا بلغی عن أحدم > وكل ذلك لوهم من السقوظ > ا 

فشل فیھم عند لقاہم fu.‏ 

وقد عاد ابن حوقل إلى رى الأندلسيين يالضعت ف الرب وتقص 
استعدادهي فيا ليزين للقاطميين فح هذه البلاد . ولا يمنا ذلك الآن » إا 
جمنا طريقته فى الوصف ابلغراق » فهو يقض ليعطينا معلومات طريفة عن 
ادان وهی معلومات رحالة يصف ما يشاهده وصفا دقيقاً » ينقل إلينا فيه 
البلدة الى يصفها بكل ما فيا من أبنية وأسواق وحامات ومساجد ومطاع وملایس 
وعادأت ٠‏ فما يقوله فش « پلرم ۽ عاصمة صقلية وكان من بها من المسلمين 
لا يدينون بألولاء للقاطميين > فذمهم »> وشح علرهم : 

« کار میاه اليلد من الابار > هى لقيلة غير مروية ء وإنما صرفهم 


ا 


إلى شرببا رغبة" عن شرب آلاء ابلحاری العذب ر( الذی ری حول بلدتہ 


2 
قلة" مروءانہم وكرة أكلهم الیصلل واد حواسہم لکارة. تغڈیہم بالنییء منه› 
سا قہم من لا کله ن کل یوم ..۔ . وما آزید من ثلانمائة معلم یژد بون 
الصبيان . وم ( أهل, بلرم) يروت ألم أفضلهم وأجلهم › وآلم أل ال 
وهم شېودم ونام »> هذا على ملا اشر عن المعلمين من نقص عقوف . . . 
ولع ثوا إن هذه الصناعة هري عر اهاد ونكرلا عن ارب ...؛ 
وبيده الطريقة أطلعنا ابن سوق على حياة ألعل البلدان الى وصفها 
جانب ما تحدث عته من الساللث » فکتایه لیس کتاب سرد جغراش + ونا 
هو رحلة كبيرة ف العا الإسلاى > رحلة بجغرافية بديعة . 


۳ 


احسن التقاسم ف معرفة الا قال للمقدسى, 

هو آبو عبد الله عمد بن مد پن آھ. بکر » من بیت المقدس بفلسطين »› 
وإليهء يتسب وهو ف رأى. بعقس المستشرقين أعظر ابغرافيين عند العرب فى 
يع عصورهم . عاش, ف القرن الرايع المجرى (العاشر اليلادى) وجذيته 
الكتابة. فى الحغرافيا > فضرب ف العام الإسلای وتنقل فى ربوعه » م أخحذ 
يدون هذا الكتاب « جسن القاس » مصوراً أحواله ابحغرافية والعمرانية › 
مھا اهماما شدن! بالحديث عن و اختلاف آهل البلدان رالإسلامية فى 
کلامھم وأصواتهم وأاستهم واواہم ومذاهہم ومکاییلهم وأوزام ونقوده وصفة 
طعامهم وشرابہم وغارم ومياههم ومحرفة مفاخرم وعيو بم وما يحمل من عند 
وإلتهم.. . . ومعادن السعة وإلحصب ٠‏ ومواضع الضيق والحدب > وإلشاهد 
وألرا صد وأسصائصس والرسوم ر( الصفات وااطبائم ) والمماللك والخحدود » . بقول : 


۱۳٦ 

د ما تم لی جمع الکتاب إلا بعد جولاق ف البلدان ود حول آقالم الإسلام ولقائی 
العلماء وحدمي الارك وعالسي القضاة ودرسى على الفقهاء › واختلای إل 
الأدباء والقراء وكتية اديثوعالطة الرهاد والتصوفين وحضور الس القصاص 
والمذكرين »› مع زوم التجارة ف كل يلد > والعاشرة مع كل أحد »> والتفطن 
ف شه الأسبأب بغهم قوی ج عرفا ومساحة الأقالم بالقراسخ حی آتقنيا ۽ 
ودورانی عل التخوم حیی حر رتا > وتنقلی إلى الجناد حی عرفا › وتفتیشی 
عن المذاهب حى علمتا » وتفطى ق الألسن والألوان حى رتبنہا »> وتدبرى 
ف الكسور (المديريات) حى فصلا » ومحى عن الأخحرجة ( الضراثب) 
حی حصا . مح خوق إخواء » ووزن الاء » وشدة العناء » . 

وهذ! الكلام الذى نقلناه عن مقدمته لكتابه يدل أبلغ الدلالة على مدى 
جهده ف الدراسة » فقد عالى بى جع مادة كتايه > وتناول فيه أحوال كل بلدة 
وأهلها من طبائم وعادات حى فى لغانہم . والكتاب بذاك يعد طرفة حقيقية 
ففيه مادة غنية عن سكان كل بلدة وما متازون به ى طعامهم وثيابہم وعباد ہم 
وښنسکھم › وهو يتحول إلى ما یشیھ شریطاً سیائیا > فیعرض علینا سکان العا 
الإسلای بكل خصائصہم وصقاہم » ولص هذه الصفات والحصائص ف 
آوائل تابه » غقال : 

أظرف الأقالم العراق » وهو أحف عل القلب وأحد للذهن ء وبه 
تكون النقس آطيب وال لاطر أدق . وأجلها وأوسعها فوا كه وأ كرها علماء وأجاة 
اشرق ( الدولة السامانية فى خراسان) وأكثرها صوفاً وقرا الديلم ( جرجان 
وطبرستات ) وأجودها ألباناً وأعسالا وألذها أخيارً وأمكما زعفرانا ابال (أعالى 
إيران) وأ كرما مار وأرخحصما أسعارا ولوا وألقلها قوم الرحاب » وأسفليا 
وما وأشرم ا اه وفعساا لحو زستا ل » وأجلاها مورا واوطاً جا قوماً کر "مان ٤‏ 
وآ کرها آرزازاً ومسکا وکافوراً السند › وأ کیسہا قوم وتجاراً وأ رها فسقاً فارس > 


۱۷ 

وأشدها حرا وقحطاً ونخيلا جزيرة العرب » وأكثرها بركات وصاخين وزهادا 
مشاهد الشام »> وأ كرها عيادا وقراء وأموالا ومتجراً وتحصاثص وحبوباً مصر . . 
وأجفاها وأئقلها . . . وأكرها مدنا وأسعها أرضاً الغرب » 

وظل على هذا النحو یعدد أوصاف کل بلدة > ثم اذ فی ذکر آقالم 
العام الإسلاى » وبداً بجزيرة العرب > فتکام عن مسالکها و پلداسا بلدا بلدا » 
وما قاله ی مكة : 

«( مکة ھی مص هذا الإقلى قد طت حول الكعبة ف شعلب واد ... 
بناؤها حجارة سود ملس وبيضآيضا + وعلتوها الجر » كثررة الأجنحة من 
حشب الساج » وهى طبقات مبيضة نظيفة »> حارة فى الصيف إلا أن ليليا 
طيب » قد رفع الله عم مثونة الدفء > وأراحهم من كلت الاصطلاء . 
وکل" ماقزل عن المسجد ارام يسمونه السفلة »وما ارتفع عنه المعلاة ء وعرضبا 
سعة الوادى » والمسجد فى ثلى البلد إلى المسفلة » والكعبة فى وسطه »> وفيه 
طول . وباب الكعبة مرتفع عن الأرض نحو قامة » عليه مصراعان مسان 
بصفائح الفضة › قد طايت بالذهب قبال المشرق . طول المسجد الاغائة 
ذراع » وعرضه ثلا تعائة وخسة عشر ذرإعاً » وطول الكعية أر بعة وعشرون ذراعا 
وشبراً ف ثلاثة وعشرين ذراعاً وشبراً » . 

ويفيض ق الحديث عن المسجد وتعطط مكة والمشاعر إفتلفة من مثل 
مى والردلفة والطرق الممضية إلا من خيم الآفاق . ويتحدث عن بلاد العرب 
غير مکة > م یعقد فصلا على عادته فی کل إقلم یتکلم فيه عن خحصائص 
هله البلاد ف جوھا وی حصا و جد ہا وف المذاهب‌الدينية المنتشرة بها والتجارات 
الى تشيع فما . ويتحدث عن رسوم القوم ف ابم وطباعهم وأخلاقهم 
وکيف حتفلون برمضان وآعیادهم › وهو ف كل ذلات يأتى بالطريف من‌الخير . 
وإذا استوق الحديث عن بلاد العرب حرج إلى إقلم العراق فإقلے الشام › 


۸ 
فزقلی, مصر فإقلم الغرب ء حم اتقل إل آقالم اجج > وهو ن کل إقلم 
بتحدت عن بلاده بلدا بلدا وطباع آهله ومطاهم وملابسہم وتجارا ہم وحرفه م 
وما يدوا سن اد اب » ويرد فصولا واسعة. لا يراه من مشاهد وآثار > 

وتا جاء فيه عن عصیاتب إقلے مصر : 

« شه عمجا با آشرمان اللذان ها أل عجائب الدليا من سحجارة › 
شبه عار يتين( حودجين ) اتقاج كل واحدة آر بحماثة ذراع فى عرض مثلها ء 
قد متته بكتابة يوناتية ( كذا) وش داخلهما طريقان إلى أعلاها » وطريق 
تحت الأرض . . . ومعت فما أشياء ختلفة ء يم من قال ها طشسمان › 
وم من قال کانتا آحراء ر( عازن ) پوست ۰ وقیلی ہلل کانت قہورھے ۰ ۔ . 
ویقال مکتوب علیہما + ل بتین‌ما فن کان یدعی قر ی ملکه فل دمهما > 
قإن ادم أيسر من البثاء » فأراد بعض اللوك هدمهما > فإذا راجح مصر 
لا یتوم بہشعهما > ضركهما . وشا أملسات . . . پريان من مسرة ومین وثلٹ 
لا يصع فوقهمة إلا كل شاطر » وحوهما أمثالمما عدة صخار »> وهذا يدل 
على آنيا مقابر . . . وبعين. شمس شبه منارتين طويلئين »> قطعة وإحدة » 
على راسپما شبه حربة » تسميان المسلين. . . وقرآت ف کتب الطلسہانت انما 
طلسيان الياسيح . وبالإسكندرية منارة قد أرسى ساسا فى شبه جزيرة صغيرة 
بحل إلييا فى طريق ضيقة بالصخرعحكة . . . والتارة فش جريرة ء وفيا 
ثلامائة بيتيصعد إل بعضها الفارسن بغرسه »> ولل كلها بدليل . . . ويقال 
ژنه کات شیا مراف یری فیا کل مركب قلع من. سواحل البحر كلها . . . 4 

وبتلات الصورة تختلط فى هتا الكتاب ابلمغراقيا بالأخبار وعجائب الاثار 
وأحوال الناس والسمران ٠‏ وكائت عيلة. للقدسى من ايلات اللاقطة الى 
تلط كل ما تشاحده وتسجله مح التحقيق والحدقيق فى الرؤية وما ينقله 
عن إلافوام والشتاه . 


٩ 


ترهة الاق فى اراق الآفاق لاإدریسی 


الإدرسی أو عبد الله عمد أكیر جغراغى يلاد اقرب والاآندلس ء 
وهو عبن سلالة الرسول عطيه السلام من بيت بى حود الذين تلكو بعض 
الف اا الآندلس 3 القن اخاسی عشر ء ولد ف سيستة ست ۳٤ط‏ ر 
۱4 م بعلم فى قرطية ١‏ م رحل ف البلاد ٠‏ ف الأندلس وإالقرب ومصر 
بوالشام وآسيا الصخرى ء وأتهى يه للطاف إل صقلية »> وكان قد أحتلها النورمان 
وازالوا ما حکی المسلمين › زلم عاماوم بای ء واشپر بذاك أميرم 
رویعبر الثانی الذی کان يعجب بالعرب وما أتقنوا من علوم ومعارف . واتصل 
الإدریسی پہذا الا یر غأعج بپ کل مما بصاحبهء وقد عرف فيه رور قدرته 
البارعة على ريم اللبرائط ومهارته تى علم ابامغراقية » فطلب إليه أن يلف غيبا 
تابا له »> فلم ہج على التالیت مياشرة » بل انف عطائغة من الرحالة إلى 
بلدان متفرقة ليأتوه بالمعلومات ء قكتبو؟ً لله تقارير عا شاهدوه ء أضاغها إلى 
ما شاهده بنفسه فی البلدان > وحع اکر ما کب ف حلا العلم ۽ واتخذ 
من كل ذلك مادة لتأليف كدابه الذى ماه , نرحة المشعاق فى اعراق إلاناق ۽ 
ھا سی باسي کتاب روجر لاله آلف من أجله » وقد فقل إلى اللا تينية عمجو 
له ف القرن السادس عشر . ومنذ هذا التاریخ یہ بہذا االلکتاب الستشغون »> 
إذ يرون ف مؤلفه « إسطرابون » العرب وأ كبر جغراغيييم على الإطلاق . 
ولم ينشر الكتاب زل اليوم ٠‏ إعا نشرت قطع منه » و دار الكتب الصرية 
مله نة عبطوطة . 


N +‏ 
وزود الإدريس كتابه بإحدى وسبعين مصورا » ولذللك يعد أعظم 
مصنقات‌العصور الوسطى ف ابخرافية »وهو يتيع العلريقة العربية » طريقة العرض 
اغراق القام على المشاهدة › وتفصيل آحوال الام والسكان ء وبيان ما بكل 
بلدة من عجائب البنيان والاثار . ولا يقف بكتابه عند وصف العام 
السلا ٠‏ بل يضم ليه وصفاً دقيقاً للعالم المسيحى ف أوربة › مفيداً من 
اليالة اللين وضحهم روجر تحت إمرته »> وقد آوفدهم إلى بلدان آوربة 
الختلفة » ونقلوا إليه كثيرا من المعلومات عن غرفسا وإيطاليا وألمانيا وأواسط أوربة 
وشرقها . ومن أطرف ما جاء فيه حديثه عن المدن الأندلسية الى زإرها من 

مثل طاينطلة وفيا يقو : 

« مدينة طليطلة من طابيرة شرقاًء وهى مدينة عظيمة القطر »> كثرة 
البشر حصنة إلذات > ها أسوار حسنة »> وا قصبة فا حصانة ومنعة . 
وعى أزلية من بناء العمالقة . وقليلا ما رى مثلها إتقاناً وشياحة بنيان . وهى 
عالية الذرّى » حسنة البقعة » زاكية الرقعة . وهى على ضفة الهر الكبير 
المسمى تاجنه > ونا قنطرة من عجيب الينيان » وى قوس واحدة ء والاء يدخحل 
تحت فلاب الوس کله بعنف وشدة جری . ومح آنحر القنطرة ناعورة › 
إارتفاعها فى الو تسعون ذراعا » وهي تلصعد الاء إلى أعلل القنطرة > ولاء 
جرى على ظهرها » فيدحل المدينة . ومدينة طليطلة كائت ف أيام الروم دار 
مملکہم وموضح قصد هم + ووج آهل السلام فیہا عند أفتتاح الأندلس 
اثر کادت تفوق الوص كثرة »> فا آنه وجد با سبعون تاجاً من الذهب 
مرصعة بالدر وأصناف احجارة المينة » ووجد بها آلف سيف جوهر ملكى › 
ووجد بها من الدر والياقوت أكيال وأوساق ر حول ) ووجد بها من أنواع آنية 
ألذهب والفضة ما لا حيط به تحصيل > ووجد ہا مائدة سلمات بن دأود 
( كذا) وكانت فيا يذكر من زمردة » وهذه الائدة اليوم فى مدينة رومة ! 


۲١ 
ولدينة طليطلة بساتين عحدقة بباء وأمبار جارية عبرقة » ودواليب داثرة وجنات‎ 
يانعة وفوا كه عدية الخال > لاعيط ہا تكييف ولا تحصيل › وا من حيع‎ 
» . جهانما أقالم رفيعة وقلاع منيعة تكنفها‎ 
وانہى الإدريسى من تاليف هذا الكتاب سنة 4۸د هأ / ٥إا م‎ 
م) وألف له كتاباً‎ ۱١١ س‎ ٠٠١٤ ( وتوف روجر وخلغه غلیوم الاو‎ 
روض الأئس ونرهة اللفس » أو كتاب «المسالك‎ ١ حر فى اللغرافية “ماه‎ 
. م‎ 41١١ والممالك» . وقد تو الإدريسى سنة ۷١د ه/‎ 


1 ثار البلاد وأحبار العباد القزويى 


عاش القزویی شف القرن ألسآبع آهجرى > وتو سنة ۹۸۲ ھ / ۱۲۸۲ م 
واسمه زکریا بن محمد . ویدل لقبه على آنه من إقلم بحر قزوین شما إيران . 
وله کتابان ادها هذا الکتاب «آتار البلاد ۽ ف الغرافیا والثانی , عجائي 
احاوقات وغرائب الوجودات » ف الفلكوالتار بخ الطبيعى . وكتابه اغراق من 
أطرف الكت الحغرافية عند العرب » وهو فيه لا بهي بالمسالك > إا بهم 
بأحوال البلاد والسكان » مضيفاً كل ما يستطيع من طرفة نادرة وعجيبة حارقة . 
وقد قسےالکتاب لی سبعة آقالے ء تکل ف کل قل عن بلادہ مرتہاً ما عل حروف 
لمجم »> وهو لا يقف كا وقف المقدمى عند المملكة الإسلامية »> بل يقم 
ها ضصم الإدريسى ذكر البلدان الأوربية > وجمع من هنا وهناك غرائب 
كثيرة عن العام فى أوربة وإفريقية وآسيا وبلادها البعيدة مثل اند وإالصين : 
وما جاء فيه من عجاثب الأخيرة : 


۲۲ 
« ميكل المدور » وله سبعة أبواب » فى داحله قبة عظيمة البنيان عالية 
السملكء وف أعلى القبة شپه جوهرة كرأس عجل » يض ء ما حيع أقطار 
اميكل ء وزن عا من اللوك حاولوا أشحذ تلاك اللوهرة فا بمكنوا من ذلك › 
فن دنا مہا قدر عشرة آذرع سر ميتاً » وإن حاول أحذها بشى ء من اللات 
الطوال > فڑلذا اہی إلا انعکست › وکذلاف إن ری إلہا شيا › 
وإن تعرض أحد دم الميكل مات » وق هذا الميكل بثر واسعة الرأس من 
اکب عایہا وقع نی قعرها » وع راس البثر شبه طوق > مکتوب عليه ٠‏ 
هذه البثر عزن الكتب الى هى تاريخ الدنيا وعلوم السیاء والأرض وما کان 
فیا وما يكون » وفيا خزائن الأرض » لكن لا يصل إليا إلا من وازن علمه 
علمنا » والأرض الى عليها هذا افيكل أرض حجرية عالية كجيل شامخ 
لا يرام قلعه ولا يتآتى نقبه . وإذا رآى الناظر إلى ذلك الميكل ولقبة ولبثر 
وحسن بتیہا مال قلبه للہا وتأسف على فساد شیء مہا . ومن عجائب 
الصين . . . طاحونة يدور -حجرها التحتافى > ولفوقانى ساكن ء ورج 
من تحت الجر دقيق لا فخالة فيه ونخالة لا دقیق فیپا › کل واحد مہا 
منفرد عن الالحر . وبهاً قرية عتدها غدير فيه ماء ؛ فى كل سنة بجتمع أهل 
القرية ويلقون فرساً ف ذلك الغدير > ولتاس يقفون على أطرافه كلما أراد 
الرس اروج من الاء متحوه »> وما دام الفرس فى الاء باتہم لطر ء فإذا 
أمطروا قد ركقايهم وامتلاً الخدير أخرجو! الفرس وذعوه على قلة جبل وتركوه 

حى يأكله الطير ء قإن لم يفعلوا ذللك فى سنة من السنين لم مروا . 
ولاآهل الصين يد باسطة تى الصتاعات الدقيقة ›» ولا يستحسنون شيعا من 
صتاعات خیرم > وای شىء راو دوا عليه عيبا » ويقولون : أه. الدنيا 
ما عداقا عیی إلا آمل کال فإلہم عور »› وبالغوا ف تدقيق صنعة النقوش › 
حى ايم يصورون اللإنسان الضاحلث وبا كى » ويقصلون بين حك السرور 


YY 
> والمجالة والتهاتة ء وإذا آراد ملکھم شيا من المعاع يعرضه على أوياب اللبرة‎ 
ولا پرکه فی حرائنه إلا ذا وافقوا على جودته . وحکی آن صاتعا اتخل توا‎ 
ديباجا عليه صورة ستابلل وقعت عليبا العصاقير > قعرضه الاك عل رباب‎ 
اللبرة وأستحسنوه » إلاصانعاً والحداً > قال : العصافير إذا وقعت عل الستايل‎ 
أمالما »> وهذا المصور علها قاتمة لا ميل قبا » قصدقه الاضرون وعجبوا‎ 
من دقة نظره ى الصنعة . ومن خراص يلاد الصين أنه قلما ير با ذو عاهة‎ 
کالأعى ولرمن ر( ذى العاهة) ونحوها وأن اة لا تلد با وقالى ممما‎ 
ابن آبى عبد الله : رأيت بالصين إنساناً يصيح صياح القردة » وله وبر كور‎ 
القرد ويداه تنالان ساقيه إذا بسطهما قامعا ويكون عل الأشجار » يشب‎ 
من شجرة إلى شجرة »> وبيهما عشرة أذرع . وبالصين دابة السك »> فى‎ 
> داہة تخرج من الاء فى كل سنة فش وقت معلوم > ویصاطاد مته ئی ء کثیر‎ 
› فيذبح ويؤحل الدم من سرته + وهو المسلك‎ ٠ وهو شديد الشبه بالظباء‎ 
ولا رائحة له هناك حى عمل إلى غيرها من الاما كن .. ؛‎ 

ووأضح أن ى الحديث عن هذه المجاثب بعض البالغات »› ما جل 
طاثفة منها آقرب إلى الحرافة »> ولكا مع ذالث ها طرافتها > إذ أراد بها 
إلى القصص » وحن لا نقراً فما حى نذكر كتاب آلف ليلة وليلة وما به من 
عجائب عن عالى ابن والإئنس . وكأن الغرافيين راحو إرضاء حاسة الال 
عند قرامہم > وکلما كان الإقلى أبعد تمادوا فى المبالة » حى ليروون أن 
النساء جزيرة خحاصة بهن » ويقول فيا القزديس : 

« ى مر الصين جريرة فا نساء لارجال معهن أصلا ٠‏ ون يلقحن 
من الريح ويلد"ن النساء مثلهن» وقيل إنهن يلقحن من عمرة شجرة عندهن 
بأكلن مها » قيلقحن ويلان نساء . حكى بعض التجار أن الريح آلقته 
إلى هذه ابلزيرة > قال : فرآيت تساء لارجال معهن » وريت الذهب ف 


٤ 
هذه ابلحريرة مشل التراب ٠ء ورايت من الذهب قضباناً كاليرران ! فهممن‎ 
بقل » فحمتى امرأة مهن » وجلتی على لوج وس سبنیی ف البحر »> فالقتى‎ 
الريح إلى بلاد الصين > فأحبرت صاحب الصين غال الريرة وما فا سن‎ 
. 4 الذي > يع امن يته برها فذ هوا تات سن وسا وقحرا اء فرچعوا‎ 
و انب هلم الأقاصيص نجده يقصں عن ايلاد الاسلامة كرا من‎ 
احکایات عن اأزهاد والصالين » ها يتعرض لكئير من أخبار التاريخ والاوك‎ 
السابقین . ومن طریف ما يروه عن باسح وهی إحدی بلاد خحراسان حکایات‎ 

عن زاهدها براه بن ادم المتصوف المشور > يقو : 

« يتسب ليا من المشاهير إبراهم بن آدهم و چیھ الله کان من ملول بلح ء 
وکان سبب ترکه الدنیا آنه کان ف بعض متصینداته پركض حلفت الصید لبرمیه > 
فا اش اإقسيد ہے ع وال : لخر سیذاً لقت ا ابراهم ب رجح ومر عل 
يعض رعاته ورل عن دابته وح قیابه »> وأعطاها لأراعى > ولیس یاس 
رای وأحتار ارهد کی آنه رکم سره ق بعھں أسقأره ء قلما فلما توغ 

ف البحر سلا لی الماح يالا رة ولح عليه ۽ فال 1 براه ا أف 
هله اسر رة س حى دی اجرتاك احرج e1‏ وذهس معه ¿ فصلی ایر براهم 
يا إبراحم »> مد يده نحو السهاء وأحذ دينارين دفعهما إلى الا > وقال : 
لا تذكر هذا لحد > ورجعا إلى السفينة » غهبت ريح عاصف واضطر بت 
السفينة وأشرفت على الملاك > فقال الاح : اذهبو إلى هذا الشيح ليدعو 
انه 4 قل ھب الوم اله ۽ وشو مشغول ب ف زاو ته ج فا وا ا[ السشرنة 
أشرفت عل ااال ۽ ادع أنه لله برحمتا » فنظر إبراهم غوف عيتيه نحو 
السياء وقال : يا مرسل الرياح من" علينا بالنجاح » فسکشت الريح ف إلحال . 
وحکی آنه مر په بعض رعاته من بلخ : ء فرآه جالساً على طرف ماء يرقم 
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ثوبه »> فجذس إليه يعيره برك الك واختيار الفقر » فر إبراهم إبرته فى 
لاء > وقال : رادو إلى إبر > فأخرح سملت كثير من الاء رعوسه > وف 
ف کل وأحدة إبرة من الذهب ! فقال : لست آر يد غر ایر ء قفارت 
واسحدة راسا بإبرته »> فقال للرجل :٠‏ أى الملكين حير هذا آم ذاك . 
وحکی آن براه کان ناطو را (حارساً) ف بستان بأجرة > ادا هو ائم وة 
ترو حه بطاقة نرجس . وجاءه رجل جندى يطلب مته شيا من أعرة ۽ وهو 
یقول : آنا ناطور ما آمرنی صاحب الہستان بہذل شی ء مہا » فجعل احتدی 
يضربه » وهو يقول : اضرب على رآس طالما عصيى الله تعال . توش سنة 
١‏ ه4 

وعلى هذا التحو ممع الكتاب خوارق النساك والمتصوفة انب خرارق 
البنيات والاثار »> ومن حين إلى حين نلتى بغرأئب الأحبار لا فى الإلسان › 
بل آيضا ف‌الطير واسحيوان البرى والبحرى والز واحف › وحم یکر ون من اخدیث 
عن ألتتين وهو ضرب من الميات العظيمة ؛ ومن عجيب ما ذكره القزويى 
عن حلب : 

« آنه ظهر بها سنة أربع وعشربن وسمائة تنين بغلظ منارة وطول مفرط > 
یساب على الأرض > یلع کل حیوان ده »> ویسخرح من شه نارآ تحرق 
ما تلقاه من شجر أو نبات » واجتاز على بيوت أحرقها > ولتاس يربوك 
مله عا وسا > حى اساب قدر اث عضر فرسخا »› فأغاث الله تعال 
الق منه بسحابة نشات وتدلت له »> فاحتملته »> وکان قد لش ذلبه ف 
کلب > قرفع الکلب وھو یعوی فى المواء» والسحاب شی به والناس بنظرون 
إليه زل آن غاب عن الأعين . . ؛ 

وطبیعی أن تكون هذه القصة الى حکاها القزویی عن بعض الناس 
هناك ملفقة » فهى أدلى إلى الحرافة » ومثلها كانت تروح هذه الكتب 


۴ 
الغرافة ی التاس ء اذ جدون فیا مسلاة نم . وداعا للت عند القزویى 
عشل هذا الجر نش الطر ب . 

ولايد أن شير هتا إلى كثرة الكتب الى ألفت نى العصور الوسطى عل 
هذا الطراز > ورعا کان آقر با لل اراقع مع الیلدان ۽ لیاعوت اطموى 
آلذی أله ستة ٣۲۲۸/۵ ٣۲٢‏ م ورت البلدان فيه على حرو اشجاء > 
ولذلك ماه محجماً > وهو يعرض عليتا ى كل يلدة أوصافها اغرافية وأحواها 
العمرانية » وقد يعرض لشىء من تارخها > ورا قاض ف ذلك . ویذكر 
من نيخوا فيا بعمخطف اللوم والاداب . وقد تقل فى كتير من اليلاد وع 
من مشاهداته ومن الكتب السابقة له مادة وفيرة » جعلت كتابه آغيى كتيب 
البلدان معارف وأخبارً ء وكان ناقداً متثيتاً » فلم يفتح نى كتايه باب اللرافة 
والأساطير على مصراعيه كما صنع القزويى . 

ووراء هذه الكتب ألى وصفناها كتب جغرافية كثيرة تذهب مذهبا 
من مزح العلومات الحاصة بوصف الأرض معلومات كثيرة تارغية وترانية > 
مح ذكر العجائب ف البنيان والميوان والطير ء فى عالى الير والبحر . 
ومن أشبرها كتاب البلدان » لليعقوفى و «الأعلاق النفيسة ۾ لابن رسته 
و «البلدان » لابن الفقيه و « تقوم اليلدان » لأ الفداء . 

وأفردت كتب للعجائب الى ساقها ابلغرافيون والمؤرخون » ودارت فى 
الأوسأاط الشعبية »> ومن آشپرها و حر بدة المجائي » لابن الوردى و ١‏ تخبة 
الدهر ى عجاثب البر والبحر» للدمشنى و « صر العجاثب » لابن وصيفكت 
شاه » وجيعها تلبى رغبة الشعب ف قرإاءة اللوارق وإلعجائب . 


YV 


الفصل الان 


رحلانت رة 


ف عا البحر 

سلكت الام القديعة ق آسبا وإفريقية وأوربة البحار الى تحط بها ء 
وحملت فیہا تجاراہا وبعض جیوشہا الفح ولغز و ء› ولکہا م تذهب بعیداً فی 
الحیطات » وكان العرب سمون الحيط الأطلسی بہحر الظلمات رمزاً ا بكثف 
داحله من جهولات مظلمة »> وکذلات کان شأن اخحيطن اخندى واخادي . 

وبمجرد أن أسس العرب دوتيم أحذو! يتصلون بالبحار القدعة مثلالبحر 
الأحمر ومحر الروم أو البحر الأبيض التوسط ٠‏ وكان م فی الأخير أساطيل 
تحمی غور > وأحذت قوافل الشجار تعبره كا أنحذت تعر اليحر الأحر 
آو حر القلزم › وکان فتسحھم للھند ف عصر مبکر سہباً فی آن یقح تجار 
الحيط الذى يدور حوهما ء بل لقد أخذو بقتحمون محر الصين أو انحرط 
شاد . 

وكانواً يسقطون إلى الوب فيصلون إلى جزاثر أهند ألشرقية + وكانوا يسموماً 
١‏ واق الواق » ويظن" آنبم إنما أطلقوا هذا الاسم علىابلزائر اليابانيةء وكأعا 
وصلوا إلى هذه ابلزاثر أيضاً . وقد عرفوا مدغشقر ورلو بإفريقية الشرقية ى 
الصومال وجنونۍ المبومال . 

وكاتوا يحملون من‌هذه البلاد وابلزاثر الختلفة أنواعاً لا حصر ها من عتروض 


۸ 
التجارة » نما تحصيه لنا اليوم كشب ابخحغرافيا عن غتلاّت تلاث ابزائر وأليلدأان . 
ولسنا بصدد أن نتعحدث هنا حديثاً جغرافيا » [نما يمنا رحلات القوم البحرية > 
وما ساقوا ی وصف رحلا ہم من کتب تحدثت عن عجاثب اليحار . وأ کر 
ما دونوا من هذه الكتب كان فى الحيط اهندي وافادى على سواحل الصين › 
إذ كانت القوأفل ذأهبة آببة من ألبصرة وعدن وعمات إلى أشند والصين وما أو رها 
من جزائر ومدغشةر وإفريقية وما بها من زنج وغير زنج . 

وكانت الرحلة ف البحر حينئل تعد متعة حقيقية » لا تحمل للملاحين 
والمسافرين من مفاجات فش رؤية شعوب غريبة وبلاد عجيبة ء بالإضافة إلى 
ما بحمله الاء نفسه من اساك وحرانات مرية كبيرة وطيور تة ألوانا 
وح چومها . وكان الحوف يلعب بخيال الراحلين فيصور فم كدر من الأوهام 
حقائق » ویجسے لم بعض الفاق الصغيرة أشياء مفزعة خحطرة . وی كتاب 
عجائب اخلوقات للقزویی. صور كتیرة من ذللك کحدیہم عن طائر 
العتقاء والرخ واليوان .اليحرى السمى بالوال وبعض الليوانات البرية الى 
رأوها بالزاثر مل الكركدن الذى شاهدوء نى جز يرة الرامى ولعلها سومطرة : 
واأستقصو! ف الديث عن اللآلى* وأصداف البحار » ومتلط بى كل ذلاف 
الواقع بالأسطورةء والقيقة بانخيال . 

وأهتمت كتبهم الحخرافية با ديت عن البحار الى عرفوها واخرائر وإلبلدان 
الثاثية الى رادوها » وعى منذ أول الأمر حماعة من اللاحين والرحالين عمكاية 
ما شأهدوه ی بعض آسفارمم وما أطلعواً عليه من عجاثب. وغرائب . ودخحلت 
مادو ذاك فى عام القصص على لحو ما نجد ف قصص السندباد البحرى 
المشمورة فى آلف ليلة وليلة . ونعرض هنا لاحم رحلاتہم ایی دونوھا ئی کتبہم ۔ 


۲۹ 


رحالة التاجر سلمان 

كان سلمان سن تجار العراق الذين ينقلون عروض افند والصين إل البلاد 
العربية »> كانت طريقه إلى ذلاك الحيط المندى > فالحيط المادى » وعبى 
بوصف هذه الطر یق وما شآهده فیا من جزائر وغيرها ؛ فكتب هذه الرحلة 
الى تعد آقدم ما تحت أيدينا من رحلات العرب البحرية + فإنه ألفها 
سنة ۸۵۱/۲۳۷م . ولم تصلنا ف کتاب مستقل ۲إا وصاتنا ی کتاب لعراق 
عاش نی القرن الرایع امجری ( العاشر المیلادی ) یسمی آبا زید السیرای > 
وقد ذل على رحلة سلمان بطائفة من ‌الأخبار عن أهل اند والصين : حعها 
من أقوالالرحالة. ونشر اارحلة وذَيها بعض المستشرقين باس «سلسلة التواريخ » . 

ولكى نفهم الرحلة لايد آن نعرف اماع الہحار الى کانوا رعطلقوما على 
ما بطريقهم من میاه .إلى ميناء خانفو بى الصين ء فقد كائوا يسمون اخايج 
الغارسی بام حر فارس » ویلیه عر لاروی وهو الحزء من الحيط اهندى 
جنول ارات وشرق اند ءفہحر اهر کد » وهو جزء الحيط بين جريرة 
سرندیب ولحايج بنغالة» فبحر كلاه أو شلاهط اخحاذى لريرة ‏ ملقا وجزاثر 
لهند الشرقية أو ازاج + فبحر كد "رسج الحاذى لسيام» فبحر الصنف الاس" 
للهند الصينية » فبحر صخي الحاذى الصين» وعايه تقع خانغو ثخر الصين 
ومدف ملاحی العرب وتجاره ء وفيه إلى الشرق. جزاثر واق الواق ولعلا جزاثر 
اليابان . 

وبيداً سلمان رحلته بوصفت عر لاروی ء ویذکر آن به عة اأصطادوها ء 


۳ 
فكان طوها عشرين ذراعاً وهى “مكة الوال » ويقص أن به “مكة حكى وجهها 
وجه الإأئسان وتطير فوق الماء » وسمكة أحرى كبيرة تبتلعم صغار السمك > 

وتسقط فى جوفها وكأنما تسقط بى بثر عيقة . 

وينتقل إلى حر اهر كتند» فيذكر أن به آلا وتسعمائة جز يرة وغلكها حيعها 
امراة . و ذه ابحرائر عنبر عظم القدر »وهو ينبت فى قاع البحرء وإذا اشتد 
هیجانە شه › فیجمعہ الناس و با نخل‌النارجیل (شج ر جوز اخند) و ودع کثیر 
وهو ماهم وتدخره ملکہم . وخر هذه الزاثر سرندیب وبا مغاصالللۇ ء 
و أرضہا جبل يد عى الرهون » وعليه هبط آدم عليه السلام إوحول هذا 
اليل معدن ابوهر : الياقوت الأمر والأصفر والأ“مانجوى وش هذه ار يرة 
ملكان » وهى جريرة عظيمة عريضة ء فيا العود والذهب وإلحوهر وش 
رها السماك . 

و هذا البحر ذا رکب من سرندیب جزاثر ليست بالكثرة غير ألا 
واسعة ء مما جريرة يقال ها الرامى ر لعلها سويطرة) فا عدة ملوك وسعا 
يقال عامائثة أو تسعمائة فرسخ > وفيا معادن الذهب ١‏ معادن تدعى 
فتسصور »يكو الكافور ابحيد مها. وتلل هذه الحريرة جزيرة يقال نا النيان» 
وبا ذهب كثير ويأكل أهلها النارجيل وبه يتأ د مون ويد هنون» وإذا أرأد 
أحد مہم أن يترو ج م يزوجوه إلا برس رجل من أعدالہم فإذا قتل اثنين 
زوج النتين . وكذلك إن قتل خسين زوجوه خسين امرآة وا يصتعون ذلك 
لکرة عدا م 

ويلى‌هذه اعراق السابقة جزائر تسمى لتجبالوس » وفيا خلق كثر 
عبراة رجالا ونساء > غير أن النساء يسترن جورانمن بورق من الشجر . 
ودا مربت ہم مرا كب جاعوا إلا ف قوارب صغيرة وكبيرة > وبادلوا من 
پرکبوہا العنبر والنارجيل باحديد . ومن وراء هولاء الناس جزیرتان بینہما عر 
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يقال له اتسد مان ء واھتلھہا یا کلون الاس آحياء » وهم سود مقلقلو الشعور 
متا كر الوجوه والأعينء لوال الاأرجل: قم حدم مث الذراع ء عراة » 
لیست غم قواوب ٭ ولو کانت غے لا کلوا کل من مر ہم ۔ 

ویتکر سلمات آنه رعا رؤی بہذا الیحر حاب أبیض يتدل مته سان 
طویل رقیق حى چس ماء البحر » فیغلى وتدور به زوبعة لا تأ على مرکب 
إلاابتلعما . ويقول إن بهذه البحار رياحا عاصفةء كثيراً ما يج فتحطم السفن 
تحطيا › ويزعي آن هتاك سمکا یدعی اللخ > وهو سيع يبتلع التاس . 

ويصل بنا إلى خانفو » ويقص آن بها جالية كريرة من المسلمين وأن با 
شيخا وليه صاحب الصرن الحكم على المسلمين » الذين يقصدوت إلى ذلك 
ارفا » وإذا آهل" العيد صلى بالمسلمين وحطب ودعا لسلطاليم العباسى »> 
وقال إن تجار العراق لا پنکرون شیتا من أحكامه وأنه یک پکتاب الله 
وما شرعه الإسلام . 

ويعود سليان فيتحدث عن الثخور والواضع الى تر بها القن من حين 
إقلاعها من البصرة أو من تخر سيراف إلى بحر كتلاه المسامت لشبه جزيرة 
ملقا » ولباس أهلها الفوط . ثم تخطو السفن إلى ع ركندرنج فبحر الصنف > 
وهو بحر ألمند الصينية > وما كانوا بجلبون العود الصنى »> وتتقدم السفن إلى 
حر صاخ وهو بحر الصين حيث مرفاً حانفو . 

ويتكلى بحد ذلك سلمان عن بلاد هند والصين وملوكهما ويسوق طاثفة من 
الأخبار الطريقة تارة عن اللوك وتارة عن أحوال الاس وطباعهم ويام 
الاجماعية ومعاملاتمم وإدارة حكوماتمم ودياناتبم وا يعبدون من الأوثان 
والأصتام . ويقف كثيراً ليقارن بين آهل المند والصين» فن ذلك قوله : 

١‏ أهل الصين أهل ملاه وأهل اند يعييون الملاهى ولايتخذونما ولايشر بون 
الشراب ولا يأ كلون اللحل" لانه من الشراب ٠‏ ويس ذلك دينا ولكنه أنفة > 
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ویقولون آی ملل شرب الشراب فليس غلك ء وذلات أن حو مارکا يقاتاوېم 
فیقولون كيف يدر آمر ملکه من هو سكران ؟ . . . وأهل اند وإلصين إذا 
آرادوا التر ویج ہانٹوا بینہم > تم تہادواء نم شر ون اترویچ بالصنو ج والطبول ؛ 
وهديم م من الال على قد ر الإمكان ... و [جزاء] السّرق فى يع بلاد الصين‌واهند» 
فى القليل منه والكثير القتل . وحيطان أهل الصين اللحشب وبتاء آهل اند 
حجارة وجص وار وطين > ورعا كان فلك بالصين أيضاً . وليس الصين 
ولا هند بأععاب فرش » ويتزوج الرجل من الصين وأهند ما شاء من النساء . 

طعام اند الأرز وطعام الصين اللعنطة والأرز » وأهل اند لا يأ كاون النطة . 
امل اصن عدون الأصنام ويصلوك ها »+ ويتضرعوت إلا > م کب دین . 
واهند بطيلون لام ء ر مما ريت رة أحدم لا أذرع ولا باشحذون شوار بهم › 
وأ كير آهل الصين لاللى فر خحلقة" لا کرم . وأهل الصين وإند يرعمون أن 
المد دة (الأصنام) تکلمهم وا بکلمهم عاد . والصين واهند بقتلون 
ما بر دون أ کله ولا بذ ونه »> فیضر بون هامته ی غوت . وللهند یل قلیل 
وهی للصین أ کر » وليس للصين فيلة ٠‏ وا يركوا ف بلادم تشاقما با , 
وبلاد الصين أصح وأقل أمراضا وأطيب هواء لایکاد پیری بہا ای ولاآعور 
ولا من به عاهة . وأنهار البلدين حیعاً عظام »> فیہا ما هو أعظ من آنہارنا ء 
والأمطار بالبلدين حيعاً كثيرة . وأهل الصين أحل من أهل اند وأشبه بالعرب 
ف اللباس والدواب > وم ف یشنم وف موا کہم بشبپوك العرب > بليسوك 
الاقبية ق ٤‏ وأهل اند يأيسوك فوطتين ويتحالون بأسورة من‌الذهب 
أو الوهر . . 

وعلى هذا ار تا عند الا سلمان وصفاً طريفا للبار السيعة الى 
كانت تجتازها السفن إلى الصين كا نقراً عنده أخباراً كثيرة عن حياة الناس 
فى الصين وامند > وقد تنبه ئی الأو إلى شراب الشاى المعروف > ولم يكن 


۳۳ 

العرب قد عرفوه بعدء فقال : إن عند أهلل الصين حشيشاً يشر بوته بالاء الحار 

ويقالله الساخ وهو أكثر ورقاً من الرطبة وأطيب قليلا ٠‏ وفيه مرارة » ويختلى 
اء وسار ايه مته ۽ وهو ينعم مڻ کل یں 


عجاثب اند بره وره وجرائره لبررك بن شمريار التاخنداه . 

نشر بعض الستشقين هذا الكتاب ف ليدك سنة 1۸۸١‏ + ومؤلفه ها 
یدل عليه لقہه و التاخحداه ۾ کان راا حرف ملاحة اسفن + وتدل حكاياته الى 
یروا فی الکتاب آنه کان یعیش ف القرن الرابع اشجرى ( العاشر 
المیلادی ) وهی حکايات يروما عن بعض اللاحين الذين جابوا حيط افندى 
والمادی › وفا ما يدل عل أن الكتاب زيدت فيه أقاصيص عن عصور 
متأحرة عن عصر الؤلف » وكأنما إعلجب القصاص والر واة بالكتاب ء فزادوا 
فيه على نحو ما كانوا يزيدون فى كتب القصص مثل آلف ليلة وليلة . وبدنك 
أصيح هذا الكتاب قصة ملا حى العرب فوق مسن الحيطين المندى واهادى على 
توا العضور وما شاهدوا قهما من عجائب اللاحة وغرائب العرأاصف > 
وما أبصروه من سحيوانات وأسماك عرية وطيور ونسور مائية . وحن لا نكاد 
مضى فيه حى نقراً هذا البر عن مكة من فوع الوال . 

« فى سنة لانمائة وقعت “مكة يعض سواحل تمان > وجرر الا عا ء 
فصيدت وحبت إلى البلد . . . وحضر الناس للنظر إلا > وكان الفارس يدخحل 
من كلها ويخرج من الائب الآحر »> وهو راكب بلعظمهاء فما ذأرعت » 
فكان طوا زيادة على مأتى ذرإاع > وارتفاعها نحو خسين ذراعاً » وبع 
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٤ 
من داهن عیتیپا على ما قیل ببضم عشرة آلاف درم . .. وها السمك كثر‎ 
ببحر الزنسج » ویقال له وال وهو يكسر المرا كب مولع » فإذا تعرض‎ 
المركب ضر بوا الحشب بعضبه ببعض» وصاحوا وضر بوا الطبول > وإئه رعا‎ 
نفخ الاء » فيرتفع مثل المنار ويين من بعد مثل شراع المرا كب » ورعا‎ 

لعب بذنبه وأجنحته » فير من بعد أيضاً مثل شراع القوارب » . 

ويستمر ف قصص عن بعض إليوانات البحرية » تم يروى لنا هذا 
الوصف الطريف لعاصفة ألمت بيعض اللاحين فى بحر اللاتو بالقرب من 
الصين ء إذ ضلت بهم سفيننهم وكادوا عوتون غرقاً » لولا أن امتدت زلم 
يد الرحة من الساء > فأنقذتہم بعد جهد جهید » قول : 

« سافر رجل ف مركب له عظے » ومعه فيه حلق من أخلاط التجار من 
کل بلد >٤‏ و بسیر وت ش حر ملاتو وقد قر بوا من أطراف أرض الصين › 
وأبصرو! بعض جباها > فلم يشحروا إلا وريح قد خرجت عليهم من ابلهة 
الى يقصدوسا > فلم يسعهم إلا الانصراف معها حيث توجهت > 7 
من هول البحر ما لاطاقة غ به ءومرت ہم الربح إلى سمت سيل را نج 
ون اط فلك البحر إل أن بصي نميل على قمة رأسه ققد جنل م 
لا رجعة له مئه » وتنكّس فة هابطة إلى ابحنوب تصوبه إلى تلك الحهة › 
فکلما مرت المرکب علا ماوراءها من جھتہا » وهبط ما بین يديا من تلك 
اإلحهة» فلا تستطيع الرجوع بريح عاصف ولا غيره » وهوت ف لح البحار 
أحيطة ء فليا رأوا راوا آرم یؤدی إلى الد حول تحت سیل ودل عا يهم اليل 
اظ وادشي > وحال ار البحر ود جنه ونداه وزحره ( ارتفاع د میاهه ) 
بيهم وبين الجاة > فلم يروا ما بمتدون به» وهول البحر وأموأجه ترفعهم إلى 
السحاب ء وتخفضيم إلى الراب »› وھ جروت شف قار وضباب طول لیلهم . 
اصح علبم »فلم يشعروا بالصياحلشدة ظلمة ما هم فيه » واتصال قار البحر 
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مع ضباب ابحو وغلظ الريح وكدورته . فلما طال عليم اليل وه رون 
فى قبضة املكة > قد حکم عليهمالريح العاصقة والبحار الزاخرة وإلأمواج 
اطائلة » ومركبهم يط ( يصوت ) ويثن ويتفعقع ويتتعتع توادعوا »> وصلل 
کل مہم ال چھة عل قدر معبودہ › لانہم کانوا شيعا من آهل الصين 
وإند والعجى والحزائر ء وأستسلموا للموت . وجروا كذلك يومين ولياتين لا يفرقون 
فيا بين الليل والهار , فلما كانت الليلة الثالغة وانتصف الليل رأوا بين يديم 
نارآ عظيمة قد أضاءت الأفق فخافوا خحوفاً شديدا »> وفرعواً إفى ربانم ٤‏ 
وقالوا له : با ران ما ترى هذه التار اشائلة إلى ملأت إلآفاق > وحن تجری 
إن سما » وقد أحاطت بالأفق > ولغرق آحب إلينا من الريق > فبحق 
معبودك إلاقلبت بنا اركب في هذه اللجة والظلمة ۽ لا يري أحد متا الأحر > 
ولا پدری ما کانت میتته › ولا رشجر ع أوعة صاحبه » ونت ی حل وبل 
ما جر عليتا > فقد متنا فى هذه الأيأم والليالى آلف آلف ميتة » فيتة واسحدة 
روح » قال م + اعلمواً أنه قد ری عل المسافرین وألتجار أهوإل » 
هذا أسپلها وأرجها > وحن معشر الربابتة علينا العهود والواثيق أن لا نحرض 
سفينة إلى“ العطب وهى باقية لم سجر عليها قدّر »وحن معشر ربابنة السفن 
لا نطلعها إلا وتجالنا وأعمارنا معنا فيا » فتعيش بسلامما وموت بعطها > 
فأاصبروا! وأستسلموا للك الريح ولبحر ألذى يصرغهما كيف يشاء . فلم 
أيسوا من الربان ضجو بالبكاء وإالعويل » وندب كل مهم شجوه ‏ وصار 
الرہان إذا أمر منادیه آن بنادی رجاله جذب حيل أو إرحاثه ليصلح شأن 
امركب لا تسمع الرجال ذلك من دوئ اليبحر وس" تلاط الأمواج وهدير 
الرياح ی القلو ج واش رع واللحبال وضجيج الحلائق . فأشرف المركب على 
التلف ... وکان ف المركب شيخ مسل من من آهل قادس من الأندلس قد 
طلع إلى الیکب فى ازدحام الناس عند طلوعهم ليلة السفر > ولم يشعر به 
رات المرکب > وكات بى زأوية من المركب مهجورة > وهو حتف غيها > لحوفا 


۳٣ 
آن يعتلم به فيسب ویو ينځ فلما ری القوم وما نر بالناس وما هم عليه من‎ 
الإحطار بأتفسهم ومركيهم » وهم قد صاروا عونا مع أهوال البحار على نسم‎ 
٤ مسر یں شا کهم ری إن حرج الم »> فیکون من حاله معهم ما کان‎ 
فخرح الهم قال م : ما شأقکم > انقح المركب ؟ قالوا لا »> قال فانكسر‎ 

اسکتان ؟ قالوا لا » قال فرکيكم البحر ؟ قااوا لاء قال فا شأنکم ؟ قاو 
الك لے سا ی ا »ما تنظر هول هذا البعحر وأموأجه وظلمة اشوأء 
الٰذی ےم تر معه ہاراً ولا شمسا ولا قمراً ولا نجوماً 'ہتدی با > وقد دلجانا 
تحت ميل » وحككت البحار والرياح علينا ؟ وأشد“ ما علينا هذه النار التى 
نحن فجرى لبا ء وقد ملأت الأفق » والغرق أهون علينا من الحريق ء وقد 
سألا الريّان أن يقلب اركب بنا فى البحر والظلمة » لا يري واحد” متا إلى 
صاحبه »وغوت غرقا ولا موت حرقاً پر بعضتا بعضاً ونسمم ما تفعل الثار فيه ؛ 
فقال : أوصلون إلى الربان » فأطلعوه إليه > فسل عليه بالمندية » فرد عليه 
وتعجب منه ونظر إليه »> وقال له : من أنت من التجار أم من اتبأاعهم › 
فلا فعرفلك ف رجال المركب ؟ قال له ما آنا من التجار ولا من أتباعهم > 
قال فن آطلعك ؟ وما بضاعتك ؟ قال له آما من أطلعی فإ طلعت ف 
حهور الناس ليلة الإسراء (السفرم وأويت إلى مكان ف الركب > قال : 
من آین تأکل ومن ین تشرب ؟ قال کان یوضع کل یوم قریباً مى صحفة 
أرز بسمن_ للاثكة المركب وماء ٠‏ فكنت آنقوّت بذلك > وأما بضاعتى فقربة 
عجوةء قال : فتعجب الربان مته »> واشتغلل الئاس باع حديثه عما كانوا 
فيه من. الضجيج . وأصلح الرجال أدوات المركب > ومشى فيهم مناد يشير 
لأاع > واهتدى المركب فقال الشيخ : يا رُبان ما خولاء القوم انوا يبكون 
ویسولون ؟ قال له : ما ترى ما نزل بهم من هو البحار والرياح والظلمة > 
وأشد من ذلك ما تحن مدقوعون إليه من هذه انار الى ملأث الأفق › 


۳۷ 
وألله لقد ركت هذ! البحر وأنا دون البلوغ مع آیی » وکان قد آذهب عرہ فی 
رکوبه » وها آنا اليوم قد رميٽ ماين سنة ورائى فا ممعت ممن سلك هذا اکان 
احبر عنه » فقال : يا ربان لابأس عليك ولا حرف > نجوتم بقدرة الله > 
هذه جريرة حيط با ويكنفها جال » ينكسر علا أمواج البحار الحيطة 
بالأرض فعنظ.' ف اليل نار هائلة عافها ابحامل ء فإذا طلعت الشمس ذهب 
ذلك المرأى وعاد ماء . . . فتياشر التاس وسكا إلى قول الشيخ وتناولوا طعامهم 
وشرا :م وذھب عہم ما انوا فيه من الغ وا ولوف + وتناقصس ار يح ۽ وصار 
رها ر مپلا) ارح روا وقدموا على ابحزيرة مع شروق الشمس وأععت 
الساء . . . وتخیروا سرسیی كينا (مستارا ) ووردو! أبعريرة جملتېم وکانوا 
بطرحون رواجم على الرمال ويتمرغون على الأرض شوقاً إليها » ولم يبق 
مم ی ارک آحد .( 
وها تصوير رائ لعاصفة من العواصف الى كائت تلم ببعض السفن 
ین سقطو من اخحیط افندی إلى الط اغادی › دمه الریح من کر 
جانب ؛ وأخدم الأهرال من کل فج ُ ویصبحون کابہم معلقوب عل وجه 
لاء بيد الأقدار ء ء> فإما إلى قاع البحر وإما إلى النجاة بأرواحهم , ونغضى 
مع برك فتقراً عجائب وغرابكهدذه اخكابة اتی كا عن بعض السلاحف 
الكبيرة الى يسظن" أحيانا نها جزيرة فى وسط البحر > وهى سلحفاة عة > 
يقو 
« إنه مع يعض شيوخ المراكب يد ث أن مرکباً حرج من بلاد اند 
ی بعض النواحی فذهب من بد صاحبه بقوة الريح » وعيب الركب » 
فقدموا إلى جريرة صغيرة لم يجدوا فيا ماء ولا شجراً »> ودفعتيم الضرورة إلى 
امقام فيا ففرغوا حولة المركب إلى ابلريرة > وأقاموا مدة » حتى أصلحوا 
العيب > وردوا الحمل إلى المركب › وعزموا على اللحطوف (السير ) غاتفق 


A 


يوم لوروز (عيد الربيع ) فجمعوا من شبات معهم وخحوص وقماش 
وأوقدوه > فتحركت الحريرة من تحتيم » وكانوا بقرب الاء > فرموا أنفسهم 
إليه > وتعلقوا بالقارب + وغاصت الزيرة »> فلحقهم من اضطراب البحر 
محرکتا ما آشرفوا بعل الخرق › وسلموا بعد تحب شدیدوهول عظم › ولذا با 
سلحفاة قانمة على وجه الاء ء ولا أحست صر النار ولذ عها هربت . وسألت 
عن السبب فى ذلك ء فقيل إن السلحفاة ها أيام فى كل عام تطفو فيا على 
وجه الاء عل سبيل الاستراسحة من طول مقامها فى كهوف األيال» وف البحر 
غابات وأشجار هائلة أهول وأعظم من شجرنا فوق ألأرض » فتخرج على 
وجه لاء › وعکٹ آیاماً وتسر ( یخیب وعیہا) کالسکران » فإذا جعت 
لہا تفسہا سمت ما هى فيه غاصت ...: 

ويخرج من حديث السلاحف إلى أحاديث طويلة عن حيات اند وغيرها 
وحيوانات البحر وبا رأى الملااحون من غرائب الطير > وآثناء ذلك يقص أخبارا 
عن بحعض البلدان فى سيا وإفريقية ما بلى اليحأر > ويتحدث عن السكان 
وأوصافهم وعباداتيم » ها يتحدث عن طرف البحر من الل“ وغير اللآلل* › 
وما صاده الخواصة منها . ومن طريف ما يرويه حبر د رة تسمى الدرة اليتيمةء 
بيعت هارون الرشيد » باعها له رجل من مان » يقو : 

« کان بعمان رچل يقال له 'مسلے بن بشر › وکان رجلا مستورآ ميل 
الطربقة > وكان من هز الخواصة ف طلب الول › وكانت بيده بضاعة ء 
فلم بزل جهز الرجال للفوص »> ولا يرجع زليه فائدة › حى ذهب حیع ماکان 
بملکه » ولم يق له حيلة ولا فخرة ولا ثوب ولا شىء جوز بیعه » إلا نملشال 
بمائة دينار لزوجته > فقال ها : أقرضيى هذا اللحلخال لأنجهر به > فلعا" 
الله تعالى يسمل شيا > فقالت له : يا هذا الرجل لم تبق لنا ذشحيرة ولا شيعا 
نعو عليه » وقد هلکنا واغتقرنا » فلأن ناكل بدا الخال أصلح من أن 
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۴4 
نتلفه فى البحر »> فتلطف بها » وأخحذ الخال » وصفه »> وجهز جيه 
الرجال إلى الغوس وخحرج محهم . ومن شرط الفوص أن يق الغواصة فيه 
شهرين لا غير » وعلى هذا يتشارطون › فأقاموا يغوصون تسعة وخسين بوا 
ويجحرجون الصدف » ويفتحونه » فلا بحصل لي شىء . فلما کان ف اليم 
الستين غاصوا على اسم إبليس لمعنه الله » فوجدوا فيا حرجو صدفة > 
استخوجوا مھا حب ها مقدار کبیر + لعل تملا یوی بجمیع ما کان ملكه مسلم 
مذ كأن إلى وقته . فقالوا هذا وجدناه على اسم أبليس أعنه الله > فأحذها 
وعقھا » ور بہا ی اليبحر » فقالوا له : يا هذا الرجل ل فعلت أنت هذا ؟ 
قد افدقرت وهلكت ولم يبق للك شىء يقع بيدك مثل هذه البة الى لعلها 
تساوی آلاف الدنانیر » فتسسحقها ؟ !1 فقال : سبحان الله كيف آستحل أن 
آنتفع عمال اسقخرج على امم يليس وأنا أعلم أن الله تبارك وتعالی لا بارا 
فيه » وما وقعت هذه اللبة بأيدينا ليخترنا الله بها ويعلم من يعرف نره 
اعتقادی › ولان انتفعت بہا لیقتدين کل اح ف > فلا یغوصون إلا على امم 
ليس لمن اله » قزم ذاك يعثلر على كل فائدة ورن عظمت » وواقه لوان 
مکانہا کل لؤلۇ فی البحر ما تلیسست به ء> امضوا فغوصوا وقولوا پامے اللہ 
وببركة اله . فغاصوا على ما رمم فم » فا صلى صلاة المخرب من ذلك اليوم 
وه وآنحر وم من الستين حى حصل بيده د رتان » إحداها اليتيمة › والأخرى 
دوا بكثرر » فحملهما إلى الرشيد » وباع اليتيمة بسبعين آلف در والصغرى 
بثلاثين آلف درهم » واتصرف إلى عان بمائة آلف ء فيى بها دارا عظيمة › 
واشترى ضياعاً وإعتقر عقاراً » وداره معروفة بعمان . » 
والکتاب ملىء بحکايات عن أحوال الناس فى جزائر المحبط المندى وعلى 
ضفافه فی الرنج وغير الزنج »> وهو ى آلتاء هذه الحكايات بعطينا كل 
ما تختص په ألبلاد من عادات » وقد أطال فى وصفعباد املد وکھنتہا 


+ 
وبیوت عباداتپا ورتا وثياجيم وتعاويذه » ممن طريف ما يقصه عن الفيلة 
هناك هذا الوصف الدقيق > قال : 

« ری بعضہم آنه شاهد ببعض بلدان اند فيلة تتصرف ف حوائج 
أربايما وآن الفيل يدقع إليه الوعاء الذى يشترى فيه الوائج » وفيه اودع 
وهو نقد القوم او الاجة كاتا ما كانت » فیکون معه فی الوعاء شى ء 
: من فاك انس واتقاء > ويمضى إلى البقال ء فإذا رآه البقال نزل من جيم 

شغله ولو کان عٰی رأسه من یشتری مه کائناً من کان > وأنذ الوعاء من الفيل 

فعد الودع الذى فيه > ونظر ما يريد بأعوذج متاعه » ودفع إليه أجود ما عنده 
من ذلك التوع بارس صعر » ویستزیده فیزیده »› ورعا عد البائع الودع »> 
فخاط فيه » فيشوشه الفيل عرطومه »› فيعد البقال عدة ثانية » وعضى الفيل 
ما أشتراه » فر ما أستقله صاحبه »> فيضربه » فيعود إل البقال › فيشوش 
متاعه ولط بحعضه ببعض ٠‏ فما أن يزيده أو يرد" عليه الودع . وإن الفيل 
الذى هذا صورته يكس ويرش ويدق الأرز بمدقة > يأخذها بخرطومه › 
فیدق › ورجل بجمع عليه الآرز > حیی یطحنله . ویستی الاء وذللك آنه 
يأحذ الوعاء الذى يستتى فيه الماء »وق الوعاء -حبل مشدود يحل نحرطومه فيه 
وحمله . ويقضی حیع الوائج »› ویرکبه صاحبه ش سحوائجه جه البحيذة . 
ويركبه الصبى » وعضى عليه إلى الصحراء » فيقطع الشيش وورق الشجر 
خرطومه » ویدفعه إلى الصى » فیجمعه بی وعاء معه › وحمله » فیکون 
دبل طعامه ۽ وإنه لذا کان على هذه اأصشة بلغ مالا عظا ٠‏ وقيل عشرة 
لاف درم 

ويتعرض لصتاعات أهل ألمند والصين » وخاصة ما يتشته .الأنحيرون من 
النقش والتصوير > ومن الغرائي اتى رواها عن إحكام الصينيين لصناعة 
الورود والریاحین فى نسيج بارع ما ضمنه هذه الكاية عن بىد بعض التجأر قال : 


1 

و دى باغ بور (أين ماء السياع ملك الصين إلى بستان افو 
مقدار عشرین جر يبا (مزرعة ) فيه نرجس ومنشور وشقائق وود اثر 
الأنوار ر الأزهار ) فعجيت من اجتاع آنوار الصيف ولشتاء ف وقت وإاحد 
ی پستان واحد ۽ فقال ل : کیت تری ؟ غفقلت ما رأيت حسنة إلا وهذا 
احسن ولا طلرفة إلا وهذا أطرف ماء فقال لى : حيع ما ترى من الأشجار 
والالوأر معمولة من الخحریر »› فتفقدته بعد آن قال لی هذا > فوچدت الورق 

ب ك : ٍ 2# . 
وألانوار من ار ير الصيى › قد عمل وتشر وحبف ونسج وسوی عل هده 
المسورة ومن رآه لم يشك فيه آنه شجر ونور لا یغاد شيثاً . . . » 

ويقص أحاديث طويلة عن طيور أبلحزاثر أخندية وبلاد الزنج . وعتاط 

ى قصصه اللحيال بالقيقة »۽ عل نحو ما نجد ق اليير التالى . إذ يقول : 

« إن بسغالة الزنج من الطيور ما يأخذ الوحش تقار أو بمخالبه . 
وممله إلى أواء ء م یری به لغوت وینکسر . م پنزل علیه. فیا کله > ولد 
معت آن فى بلاد الزنح طائاً ينقض على الساحفاة الكبيرة . فيخطفها 
ویرفعها إلى الو ویر بها إلى الأرض على جيل أو رة » فتنكسر » 
فیسقط علہا فیأکلھا › وبأ کل مہا ۰ إذا وجد تى الہار › الحمس والست› 
وأن هذا الطاثر إذا رآى الإئسان هرب منه» وفر من صورته لبشاعة خحلق‌التاس 
: تال الاأرض + : 

وطرافة هذا انبر فى لما عثه وا تحمل من تیک »› وكثیر من القصصس 
الذى مر وقصصس الكتاب بتضمن مواعظ ومعالى إنسانية . ومن هنا ثأئى طرافة 
هذا الكتاب وحكاياته البحرية » وإنه ليسوق فيا كل ما مله البحر من 
أصداف وأسماك وصرانات » وکل ما تحمله بروره وشطاته وجزاثره من غرائب 
ا لتساك وار ولوان هن قرو ویر فر ود . 


+ 


رحلة الفتية المغررين 

رأينا الكتاب السابق يزحر بآخيار الملاحين ولربابدة الذين جابوا إلحيطين 
الهندى والمادى شرق الصين . أما الحيط الأطلسى فزن العرب لم يلججوا فيه > 
إذ کان بعیدا عنہم» ومع ذلك يظن" آن عرب الاندلس اقتحموا هذا ايط > 
وإن كانوا م يتغلغلوا فيه ٠‏ بل آإنه يوجد بين الباحثين من يظن أنهم وصلوا 
إل آمریکا قبل کوومپوس . 

وليس بين يديا ما يدل دلالة قاطعة على أن الأندالسيين قاموا بذلك 
فعلا ء على نم إن کانو م پقوموا به فلم هم الذین هیثوا له > إذ قاموا 
برحلات محتلفة على السالحل الإفريتى الغرهى »> ورعا عرفو جزائر أزورا 
ومادیرا وکناری . 

اماما من رحلانہم قش هذا احيط إالذدى كانوا يسمونه حر الظلمات رحلة 
رواها الآدریسی نى كتابه « نزهة الشتاق » إذ روى آنه لا يرال معروفاً إلى 
عصره فى أشبونة ( لشبونة ) رحلة فتية غرروا بأنفسهم > فركبوا البحر المظلم » 
وظلوا فيه آشہراً ‏ م عادو » وكان ذلك ف القرن الرابع للهجرة (العاشر 
الیلادی) وکان لا یزال با مهم إلى وقته درب ف مدینتہم می باسمهم وهم 
غانية رجال كانوا ناء عومة > عدوا مركباً كبيراً » وزودو بالاء والمتاع › 
م دخلوا البحر مع حبوب الرياح الشرقية » وأجروا فيه مركبهم نجو لحد عشر 
بویا > ولم یبوا آن انتہو! إلى بحر مجهول غليظ الموج كدر الروائح كثير الربوش 
(الأغشاب ) ولضباب ٠‏ فأيقنوا بالتلف » وسارعوا إلى تغيير وجهتهم > 


۳ 
فداروا إلى الحنوب » وظلوا كذلك اثى عشر يوا » حى وقعوا إلى جزيرة 
كشررة الغ ؛ فرسوا علیپا ونرلوا .ا > ووجدوا بعض أشجار انين » ومياهها 
جاربة. » فاطمأنرا إلى المكان » وأحذوا شاة فلغوها وأعدوها لطعامهم › 
ولكنهم لم يستطيعوا آكلها لرارة لحمها »> فعادوا إلى سفيتهم › وأقلعو إلى 
انوب › وساروا اٹی عشر یوما فتراءت لے جزيرة فیا عمارة وحرٿ » فنزلوا 
ہا > ولم يابثوا أن رأوا رجالا بحيطون بهم > أجبر وم على السلع + وجاوم 
مخهم إلى مدينة رأوا مہا رجالا شقراً ء شعورم سرسطة > وهم طوال القدود 
لساتهم جال عجيب . واعتقلوهي ف دار > ظلوا بها ثلائة أيام » وف اليوم 
الرايع دحل علیہم رجل يتكلم بلسانیم العري > سام عن حالم › وغايتهم ٤‏ 
ومن أين جاعءيا . فألحر وه بقعم » > فطمانہم ووعد م حيرا > وقال م نة 
ترجان ا ملك وى ايوم التاى ألحذوا إلى سحضرة هذا الماك » وسكلوا عن وجهتم ٤‏ 
فشا لوا ee!‏ حر جوا فى البحر أرؤية عجائبه وحوارقه » وأیقفوا على ہايته . 
وضحلق الك حين “مح مم ذللت > وقال رجانه : آخبرم آن آي 
أمر طاثفة من عبيده أن يسيروا ف البحر ٠‏ ويحاولو وا اث عرفو شا عا فى 
دأنجاه » وم سار وا | فيه شرا » > عا دوا ف جين » وقال الال لتر حال 
سکن" چا شہم ٤‏ وعدم یا ثم أحد جم لل ممقلهمءفظاط فيه إل ان 
زشطت الر يح الخربية › خروم تی زورق بعد آن عصہوا آعیہم › وجرا 
بهم فى البحر نحو ثلاثة أيام > وأنحيرا خیراً آلقوا بہم لى شاطى رض لم يکونا 
عرفو ہا » وترکومم مکتفین » ییکون مصیرهے . 
دیا ی ی اناس » فص اوا 
بأمعهم » ومعهم القوم › فأقبلوا عليم »> فوجدوم على هذه الال السيئة › 


فحلوا علبم وثاقهم » وسألوعم عن شام › فأحبروم قصتم ؛ 
ابر بر > فأعلموم أن بيہم وبين بلده مسيرة شبرين ر ال ا 


٤٤ 
وصاوا إلى بلدمم > فأطلق علرهم الئاس اسم الفتية المغرّرين › يقصدون أئه‎ 
. غر بہم فى مجازفات ومغامرات غير مجدية‎ 

والظتون ہم وصلوا إلى بعض ابلزائر ف الحيط الأطلسى ء ولعلهم 
وصلو إلى جزاثر أزورا وكنارى »> وقد دأغعوا إلى إفريقية » سحيث التقوا بطائفة 
من البربر › م عادو لی دیارھے بحد ان ذاقوا وبال رحلتہم ف جر الظلمات > 
حر الالغاز والطلاسم . نظن ظنا أن رحلات آخری قام ا الاندلسيون بحد 
ذلك ف هذا الاتجاهء وكا لم يكحب ها اليجاح > شأنبأ شأن رحلة اأفتية 
الخررين » وكانما كان القدر يدر مفاجأة ا كتشاف العام ابلعدید لکوبوس 
أعظم الرحالين واللاحين . 


عرائس لحر 
تشترك الأم القدمة فى أساطير محريةء تجعل البحار غاصة بأحياءء 
صورتہم بين الإنس والحيوانات الائية » لهست بعض الام هذه الصور 
اسليالية . ولا تحول الإنسات من حياته الوثنية إلى حياته الدينية السمأوية رأفقته 
أساطيره القديمة . وعتزج هذه الأساطير عند العرب بأخبارم ف مجاهل البحار 
وما يقصونه عن هذه الجاهل »› بل إننا نجد أطرافا ملا منثورة ف كتب 
أللغرأفيا مغل كتاب اليلدان لابن الفقيه » ففيه هذا انبر عن الإسكندرية › 
يقول : ٠‏ 
و كانت الإسکندرية بیضاء تضیء باللیل والہار »> وکاوا إذا غریت 
الشمس لم مخرج منم وأحد من بيته ء ومن" حرج اختطف » وكان هم رأع 


ت٤‏ 
يرع الغ على شاط اليحر > وکان رج من البحر شىء فيأحذ من غنمه > 
فمن له الرأعى ف بعض الواضع ء حى حرج » فإذا جارية > فتشيسث 
بشعرهاء ومنعته › فذهب با ل منزله »> فأنست بہم» ورتېم لا عرجون بعد 
غر وب الشمس > »> فسألهم عن ذلك > > فأنروها آن من حرج ى ذلك ألوقت 
احتطف » فعملت فم الطلسهات » كانت أول من وضع الطلسهات إعصر » . 
وی کتایی القزویی «آثار البلاد » و «عجائب اخلوقات » کثیر من 
الأساطر آل ووی عن عرائس البحر > وما يتسه عن الد رة ری 
وصفها ی کتابه « آثار البلاد ۾ على هذا الحو : 
١‏ هى محيرة مقدار عشرة فراسخ فى مثلها ¿ ماؤها ينيع من أسفلها ء 
لا ياتا شىء من البحار »> فى تلك البحيرة حيوانات على صورة الإلسان › 
إذا کان اليل حرج ما عدد كثير »> يلعيون على ساحل البحر ويرقصون 
ویصفقون بالیدین › وشہم جور حستاوات » ورج مہا أيضاً حيوانات 
عل غير صورة الإنسان عجيبة الأشكال » ولتاس فى الليلة القمراء يقعدون 
من بعیلہ وینظرون إلہم > وكلما كان التظار أ كثر كان اللحارجون أ كر »> 
وريا جاءو بالفوا كه الكثيزة » وأكلوها »> وتركوا ما فضل مہم على السأءحل .. ۲ 
وتتضخم أسطورة عرائس البحر عند القزويى وغيره من ابلمخرافيين › 
فيجعلون فا جزيرة خحاصة با ى أقصيى انحيط المندى آو لعلها ف انحيط 
المادى » وقد مر بنا وصف القزويى ذه ابحزيرة فى كتابه « آثار البلاد ١‏ 
ويجعل بعض كاب العزب هذه ابحزيرة بين جزر وأق الواق الى كائ 
يقصون ہا أساطير كثيرة > ویقدم لنا زرك بن شہریار ف کتابه « عجائب 
لهند » تعليلا لاخعصاص هله اللتريرة بالساء » فيحكى عن إحداهن أنه 
کان قد تشہٹ با بعض اللاحن ١‏ وقلها عن جزيرتبا إلى ألبلاد العربية > 
واقأمت رة معه واسلمت ورزق ما الأولاد ! اطا عن تلك املريرة 


٦ 
: والسبب الذی جعلهن يضردن با حون الرجال ء فقالت‎ 

« تحن أهل بلادوأسعة ومدن عجليمة عيطة بہله اتر يرة »> ومسافة ما بين 
کل بلد من جع بلادنا وبين هته ابعريرة ثلاثة آیام بليالبا » وکل من ف 
قاتا ومدننا من الوك والرعایا يعبدون الثار الى تظهر م شى جريرتنا ء 
ویسموہا بيت الشمس › لان الشمس تشرق من طرقها الشرق وتغرب ف 
چانہا الغری فیظنون آنا تیت فی هذه ابلتریرة . ۔ . فیعبدوہا ویقص دوا 
بصلا تېم ویعودمم من سائر ابحهات . م إن الله سپحانه وتعالی جعل الرآة 
فی بادا تلد اول بطن ذ کر » وٹانی بطن انشیین› وکذلك باق عرسا › قا 
أقل الرجال تى بلادنا وأ كثر اللسوان ۲ . فلما كرن وأردن أن يغلين على الرجال › 
صتهوا هن الرا كب وحلوا مين آلافاء وطرحرهن فى هذه ابلتزيرة »> ويقولون 
لاشس : یا رہن أنت احق عا حاقت > وليس لتا بهن طاقة . . . وإن 
بلادنا ف البحر الأعظم تحت سہیل لا یقدر آحد ان جیء لیت . . . لوقا 
من أك تشر به اليحار ء وذلك تقدير العريز العلم » تبارك الله أمحسن الحالقين ۾ 
والساء نساء حقيقية ى هذه القصة » ولكن جانب عله القصة ف و عجاثب 
أمند » قصة رى تعود جہن لی عام اء » وتسمی چزاٹرهن جزائر اوت 
ققد حدث بعض اللا حين عن أبيه > قال : 

« سريت ف «ركب لى كبير » ونحن طالبون جزيرة قشصور . . . وسلتا 
التيار بين جزائر » فأسندنا اركب إلى وأحدة مهن على ساحلها نسوة يعمن 
ویسبحن ویاعین ء فانستا بہن › ولا تنا مهن تہارپلن ف الزيرة» . 

وغضى إكاية فتزعم آن هذا الاح ومن معه من التجار بادلوا آهل 
ابلزيرة عروضهم من الديد والتحاس الكل والعرز ولثياب عا عندهن 
من الأرز ولغم والدجاج والعسل والسمن ٠‏ تم طلبوا بضائع مهن يشترويا » 
فقانن ليس ندا إلا الرقيق» فاشتروا طائفة كبيرة » ولكن لم يكادوا بعضون 


4% 
ق الیحر سح تطایر هذا الرقق تطایر اباعراد واللرکب تجری ی موم کاحال > 
وكاشت. لا ترال بين القوم جارية فى قاع السفينة ء فأمسلك بها املاح وأقعدها 
وآقامت محه ماني عشرة سنق مقيدة » واستولكها ستة أولاد . کان مہم راوی 
القصة ! ویزع آنه مانت اہو فقکوا عن آمهم قرودھا رة بہا وإبراراً ها وحنو 
علیپل › يقو : 

« رجت انا الفرس السابق » وانطلقنا خحلفهاء قل ندركها > وقال ها 
بعض من قرب مأ : عضن وتعخلین آولادأء وبال ء فقالت : ما عمل 
لهم » وطرحت نفسہا نی الہحر » وغاصت کأقوی حوت یکون» سبحان الال 
البارئ المصور . ١‏ 

وعلى هذا الحو نجد عند العرب أساطير بحرية تشبه من بعض أالوجوه 
الأساطير الى كانت معروفة عند اليونان القدماء »> فکثراً ما منوا بأن بطلا 
من الأبطال ولدته الآهة الى تحيط بجريرتيم وترفرف فوق مياهها »> وقد أشار 
هو مير وس . ى قصته «الآوديسة» ئی ساحرات يسمين «سیر ينا » يقمن باعل 
الصخور نى بعض ابلزائر ويغنين غناء رائ ساحراً » ويسمعهن البحارة › 
فيذهلون عن سفنہم » ویترکوبا تجرى مع الرياح إلى آن ترتطم ببعض 
الصخور > وت حطم تحطما . حینل یثوبوب إل رشدحم ويعرفون آم وقعوا 
ی حال کر هولاء الساحرات وکدهن > وکان كيدا عظہا ! 
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لقصل الثالث 
رحا ات ف الأمم وأأبلدات 


۱ 


رحلات مبکرة 

لعل آولرداة ف تار بخ العرب الإاسلای دی رحلة فتوحا: مہم الکبری > فقد مدر چوا 
من جزيرتيم » وطافوا بأركان العام الوسيط فى آسيا وإفريقية > وجابوا اليحر » 
ودعلوا الأندلس > واقتحموا جبال البرانس وتصاعوا بلغتهم وصلاتيم وأذاہم 
على الأبواب ابخنوبية الغربية لفرسا » ونزلوا صقلية وحولوها إلى سلطانيم . 
وكانت للعلاقات التجارية قأة بين اايلدان الى فتحوها وين الام والٰمال 
الجتلفة فى اسا وأورية . مظلت هله العلاقات › وقامت معها علاقات 
سياسية » ورغيات عتلفة ی تفوس الأفراد ألضرب فى عاهل الآرض وأ كتشاف 

مأ وراء العام الإسلاي من أم وشعوب وأحوال عمران . وكان لجار اليد الطین 

ی هذا الارتياد يبتغون الرزق فى مناكب الأرض وأقالمها البعيدة . 

وق حبار رحلاتهم البحرية السابقة ما يدل على ألم طافو! حول شواطي 
إفريقية الشرقية ٠‏ ركادرا لا يركون جزيبة نى يط الندى إلا زاوها واتجروا 
فا ٤‏ وبلغوا بتجارتہم سواحل الحیط الهادی ورلوا بیعض جرائرہ » کا نزو 
ف الصين . وهي كادلك نزلوا ف ابليرائر المنتشرة ببحر الروم » وبعض جزاثر 
حيط الأطلسی من :شل جزاثر کناری . 

وإدا كانوا قد اقتحمر! السار من حولم : فم اقتحمو! الأرض المعر وفة 
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ل » فجابوا أواسط إفريقية وتوغلوا فى مجاهلها > ووضعوا أقدامهم فى أوربة 
وررتفعات) الشرقية وابلحنوبية وتوغلوا فيا > ها توغلوا فى اسيا وععاربا 
ومرتشعاتها الوسطلى » و طوفوا باهند وجعراء جوفى ومروج منغوليا إلى الصين . 

ولم يدون العرب أخحبار الرحالة الأوائل »ولكنا لا نصل إلى القرن التاسم 
الیلادی ر( الثالث اهجری ) وتر كتبهم الغرافية ولتار ية حى نجدم 
قد عرفوا معرفة دقرقة أخبار الأم من حولم » ما يدل على كثرة الراحلين 
والسائحين . ومن أقدم من بذكروہم فى هذا الباب سلام الترحان الذى يقال 
إن إنحايفة الواثی ( ۸٤۷ ۸٤۲‏ م) أرسله تى بعثة إل بلاد الصين ليشاهد 
الس الذى بناه الإسكندر ف ديار يأجوح ومأجوج . وعادت البعثة لقص 
علل الئاس أخار الصين وعجائها . ومن هؤلاء الرحالة أبن وهب القرشى 
الى يقال إنه استطاع لقاء ملك الصين وعرض عليه الك صورً للأنبياء › 
ومن بيا صورة لارسول صلل الله عليه وسل . ويقال إن هذه الرحلة كانت 
ف سنة ۸۷۰ م. وهذان الرجالتان ما ما رمز لکشر ين وراءهما طوفرا ف آسيا 
وإفر يقية » بتجرون فى العروض وق الرقيق . وإذا كان العرب قل تشرط الإسلام 
عن طريق السيف ف إيران وإهند وشمالى إفربقية فإن التجار من ورامہم نشرو 
فی آقائے لم يصل إلا الفاتحون فى آسيا كالصين وف إفريقية كالسودان وع 
طول شاطبا الشرش . وکثراً ما كانت هذه الأقالم الديدة تطلب بات 
دپنية من بخداد» تعام الاس فروض الإسلام مما شرعه الله لصحم ف دنیاهم 
واحرتہم . ) 

ومن أقدم هذه البعثات بعثة طلا ملك البلغار من اخليفة القتدر › 
وکان کشر من الیلغار قد دحلو ف الإسلام › وکانوا یقیمون حینئذ فش حوض 
نهر الةوبحا» أو كا يسميه العرب ر أتلا . وأرسل الحليفة المقتدر سنة ٠٠۹‏ ه/ 
١‏ م بعثة جعل راسا لابن فضلان . وقام مهمته خير قيام ۽ م 


هه 
عاد يعد مدة إل يخداد » فوضع كتاياً ف وصفت. رحلته. إل القوم > وال إلا 
دقيقا بأحوافم وعاحاتہم وبكل ما بديارهي من مظاهو الفضارة ولراك › 
ول يصف شحب البلغار وحده » بلى وصف أيضا رر ولروس . وتشر 
هذا الكتاب آو هذه الرسالة بعض المستشرقين فى القرك الماضى ء وها جاء 
ہا عن الوروس : 

« ريت الروسية. وقد وفوا بتجاراتيم » فتثزلوا على نهر تلا » ولل أر أ 
أبداتا منم » كام الل > شقر حمر » لايلبسون القراطق ر القمصلة) 
ولا الحفاتين ر ضرب من الثياب) ولكن. يليس الرجل مہم كساء يشتمل به 
على امحد ششيه > وخرج إحدی يديه منهء ومعم کل واحاہ فاس وسگین 
وسیف . . . وکل احرآة مہم على دیا ۔حق مشدود من حدید أو من نحاس 
أو من فضة أو من ذهب عل قدر حال زوجها ¡ 

وعرض لکئير من أحوام الي تال عى تارجم > ووقط طوبلا عند 
وصاف حرقهم وتاه > واحتفالاتہم طرق رشانہم› وما یصنعون نی ذلك 
من رسوم غريبة . 

وهذه الرحلة أيضا نما هى رمز لرحلات العرب فى أورية . وحن لا قرا 
ما كتيه المسعودى فى مروج الذهب. » وقد عاش ف القرن الرابع المجرى 
( العاشر الميلادى ) حى نؤمن بأن العرب قله توغلوا فى كل الأقالم من حولي > 
فعرفوا جغرافيتها وتار يخها وأحوال سكانا معرفة دقيقة . ومن هذه المعرفة ملأ 
المسعودى كثابه المذكور وكتبه الأحرى الكثررة بأخبار الأم الأجنبية والإسلامية ء 
وكان هو الاخحر رحالة » جاب الحيط المندى وشواطته فى إفريقيا وجزاثره 
الكثيرة > وزإر أهند وبلاد الصين وجحر قزوين وآسيا الصغرى والشام ومصر 
وبلااد الحرب . وتختاط ف تابات مشاهداته بتللئ البلدان عشاهدات غره 
من الرحالة والسائحين . 
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آيو حامد الأندلسى ف شرق أوربة 

اسل السحالة الأندلسسين »> عاش کر سحراته ی لمر السادس اضجرى 
٤۷٤ (‏ ٤ه‏ ھ / ۴١۸۰‏ س ١۹‏ م ) وشغف بالرحلة» غطاف بإفريقية 
الشمالية وصقلية » وزار مصر والشام والعراقء وتحول إلى ناحية البحر الأسود 
ر محر اللزر) متوغل بى بلاد البلخار على ضاف ر القو ها وبلاد الصقالبة 
وإقام باشخرد الوأقع بين البلغار والفسطتطبنية . ول مشاهداته فش هذه الأقالم 
وأليلدان بحتابه ١‏ تسحفة الا عاب وة الأعجاب ۾ وله کتاب اضر سم 
« المحرب ف عجاثب الغرب + , 

ونشر بعص الستشرقین ما شاهده ف شرق أوربة ء وقد روی کثراً 
من الأعار عن الأاقالم الممتدة شال الباخار إلى الط الخجمد الشال > 
وهو پسیہا « ويسوا » و «بورا» . بوكان الإسلام ينتشر ف البلخار > وقال 
إت سب انتشأره هنال أن سلما مشطا دحل هتاك ء وكان الللك وزوجه 

ج ي“ U‏ 4 کډ *ٌ 
مر یضین قد یشس من شقا ما > فعرض عل ہما الإسلام إن هو شفاحما من 
مرضھماء فأجایاه : نم ء فعال مهسا ودلا ى دين الإسلام > وأسليم معهما 
أعل تلاك البلاد . وكان الباخار سحينئذ يتزلون فى أوإسط حوض القو بحا › 
عشرين ساعة ى الصيف ويلهم بى أربع ساعات > وف الشتاء يتعكس 
ذلاث ء والبرد عند شديد جدا . والحر فى الصيف كذللق شديد › أشد عا 
يكون فى كل الدنا . وحن سوق طائفة من الأخبار الى رواها عن البلغار 


o 
: وما فوقهم من بلاد ويسوا ويورا »> وما اذيمم من بلاد الصقالية ء قال‎ 

١‏ ويوجد > نى أرض البلخار من عظام قوم عاد »› السن الواحد عرضه 
شبران وطوله أربعة أشبار > ومن رأسه إلى منكبه خمسة أبواع > ورأسه مثل 
القبة العظيمة »> وهو هناك كثر . وتوجد تحت الأرضص أذياب الفياة و (اللاب) 
أبيض كالئلج » ثقيل كاأرصاص > الواحد مائتا من رالمن نحو رطلين ) 
وأكثر وأقل» لا رى من أى حيوان هو ء يقطع وحمل إلى خورزم 
وخحراسان» وتتعخذ منه الأمشاط والسقاق وغير ذللث كا يتخ من العأج ؛ وهو 
آقوی من العاح لا ينكسر . 

وفوق هذه الولاية آم لا عدد فم يعطون ابحرية للاث بلخار . . . ولم ولاية 
تؤدی اراج بیہم وبیہا مسيرة شر »> يقال غا«ويسوا» وولاية آحرى يقال ها 
« يورا » فيا يصطاد القندز وإلقاق والسنجاب اليد . والہار يكون هنالك ف 
الصيف النتين وعشرين ساعة . مم تجىء جلود القندز اليد الفأئق . 
والقندز : حیوان عجیب کون ف الأنہار العظام ویتخدذ بوتا ف البر إلى 
چاٹب اهر . ) 

يقو : و ورأء ويسوا ولاية تعرف يورا على محر الظلمات يكون اللبارعندم £ 
الصيف طويلا جداً » حى إن التجار يقولون إن الشمس لا تخيب مقدار 
أربعين يوماً » وف الشتاء أيضاً يكون الليل طويلا مثل ذلك . والتاس مماون 
من بلاد الإسلام سيوفاً تخد ف زنجان وأبنهر وتبر ير وأصفهان » ولا رتخذون 
ها آلة ولا حلية إلا حديداً كما مخرج من النار . . . وذلاك السيت هو الذى 
يصلح أن يحمل إلى يورا . وهل يورا ليس عندهم دواب ولا مواش إلا 
أشجاراً عظيمة وغياضا يكثر فيا العسل» ويكار عند السلمسور جدا » 
ويا کلون مه والتجار بحملون للبم هذه السيوف وعظام اليقر وعظام 
الغم » ويأخدون أنمانا جلود السمور › ولم ى ذلك ربح كثير . والطريق 


o 
› الهم ف أرض لا يغارقها الثلج أبدآً . ويتخذ الئاس لأرجلهم ألواحاً ينحتوها‎ 
طول كل أوح باع » وعرضه شير > مقدم ذلك اللوم ومؤخره مرتفعان عن‎ 
الأرض ء و وسط اللوح موضع يضع الائى فيه رجله > وفيه ثقب قد‎ 
شد وا فيه سیوراً من جلود قوية يشدوما على أرجلهم » ويشرن [ الرجل ] بين‎ 
اللوحین اللذین پکونان ف رجله بشندال طول مثل عنان الفرس + مسکه فى‎ 
يده الشمال » وش يده الى عصاً بطول الرجل . وق أسفل العصا مثل كرة‎ 
من الثياب حشوة بصوف كثر مثل رأس الإنسان خفيفة . ويعتمد على تلاك‎ 
. العصا فرق الثلج » ويدفع العمصا خاض ظهره كا يصنع اللاح فى السفينة‎ 
فيذدهب على ذلك الثلج بسرعة > ولولا تللك الليلة ل بمكن أحداً أن مشى‎ 
هتاك البعة » لأن الثلج على الأرض مثل الرمل لا يتلبّد > وى حيران مشى‎ 
عليه يخوص فيه فيموت إلا الكلاب واليوان الحفيف کالثعلب والارنب فاا‎ 
› تمش عليه بحفة وبسرعة . والتعالب والارانب تى تلاث البلاد تبيض" جلودها‎ 
حى تكون مثل القطن » وكذلك الذثاب أيضاً تكون ى ناحية بلخار تبيض‎ 
| . جلودها ن زمن الشتاء‎ 
وتللك السيوف ( يقصد السيوف الى تصنع فى بلاد الإسلام بدون نصاب‎ 
ولا حلية ) تسحسمسل من بلاد الإسلام إلى بلغار» وفيا ربح كثرء م بحملها‎ 
البلغاريون إلى«ويسوا» موضع القندز ء م آهل ويسوا بحماوما إلى«يورا» يشتروها‎ 
بجلود السمور وبابواری والغلمان . م کل آدی يكون هناك تاج كل سنة‎ 
إلى سيف يلقيه فى بحر الظلمات . فإذا آلقوا السيوف أخرج الله فم من البحر‎ 
: سمكة مثل ابل العظم تطردها سمكة أخرى أكبر مہا أضعافاً مضاعفة‎ 
تريد كلها » فتفر الصغرى من الكبرى » فتقرب من البر وتصير ى موضع‎ 
> لا مكنا الرجوع [ منه] إلى البحر > فتبى هناك ء وترجع الكبرى إلى البحر‎ 
ويدحل أهل يورا إلى البحر فى السفن ويقطعون من جوانها » وليس عند‎ 


۵ 
السمكة من فللث حس ولا تشحرك > فيملئوت بوهم من مها ويصعدون على 
ظهرها وهی کابل الحم . ويرو أبو حامد هذه ال 

« ولقد حد ست بيلغار أن مكة من تلك السملك فى بعض الستين لقيوا 
أذنها » وجعلوا فيه حبالا > وروا تلك السمكة > فانفتح أذها »> ورج 
من دانحلها جارية تشبه الاهمية › بيضاء حراء الحدين > سوداء الشعر ء 
من أحسن الساء > فأخمدها أهل يورا وأحرجوها إلى البر »> ولاك الصورة 
تضرب وجهها وتنتف شعرها وتصيح ٠‏ وقد لق الله ها ف وسطها مثل جلد 
أبيض > کالثوب الصفیق القوی > من وسطھا إل رکبنہا پستر عورتہا > کان 
إزار مشدود على وسطها > فامسکوها حى ما تىت عندهم > وقدرة الله تعأى 
لا مهابة ها » . وقول : 

« وهل ويسوا ويورا عون فى الصيف من دنول بلاد يلغار » لأنه إذا 
دحل فى تلك الديار مہم واحد ش شدة المر يبرد الخواء والاء مثل الشتاء »› 
وتفسد على الناس زروعهم ! وهذا جرب عتدهم ! وقد رایت ف بلغار زمان 
الشتاء حاعة مهم هر الألوان زرف العيون » شعو رهم مل الكتان إلى البياض > 
يليسون ثیاب الکتان فى ذللف الیرد » ویکوت على بعصم فراء من جود 
القندز الاد . وشعر ذلك القندز إلى حارح مقلوباً » ويشربون ماء الشعير 
الحامض مثل الحل > فيواغقهم لرارة مزاجهم > لأ كلهم لى القندز والسنجاب 
اسل . ونی يلام نوع من الطیر الکیر " > ها متاقير طوال > مقاوبة على 
العين على الشمال » الأعل على المين ستة أشبار » وعلى الشمال ستة أشبار 
مل لام أل . . وإذا وقعت بيضة هذا الطير على المد أو الثلجح أذابته 
ها تذيب النار .ي 

وبمضى بنا أبو حامد إلى بلاد الصقالبة » ويروى من اپار عجچاثب 
وطرائف ء وهو يسل حديثه على هذا النحو : 


کر 
١‏ ولا دحلت إلى بلاد الصقالبة حرجت من يلغار وركبت سفينة ى نهر 
الصقالبة ومازه أسود مثل ماء محر الظلمات ر الحيط الأطلسى » كأثه اشر > 
وهو مع ذلث سحلو طيب صاف ؛ ليس فيه سك > وفيه الات السود 
الکبار » بعضپا عل يعض ء أ كر من السملك »> لا تؤذى أحداً , وفيه يوان 
مغل الستور الصغير » له جلد أسود يسمى ستسور الماء تحمل جلوده إلى 
بلغار . . . ولا وصلت إلى بلادهم رأبت بلاداً وأسعة ء كثرة العسل واللحنططة 
والشعير والتفاح الكبور . . . ويتعاملون بيهم جود الستجاب القدم الذي 
لا شتعر عليه ... ولصقالية سياسات عظيمة ء إذا تعرضى أحد بلارية غيره 
أو ولده أو دابته أو تعدى بأى شىء من التعدى كان ء إلحذ من التعد ى جلة 
من الالء فان م یکن له مال بيع ولاده وبتاته وزىچتەق تلاكاشارة. فإن 
م یکن له آهل ولا اواد بیع هو > قلا یزال عبد حدم من یکون عنده حى 
موت .. وبلادهم اس > ودا عامل المسلم مہم أسحدا وفلس الصتلى 
ایح هو وأولاده ودأره › و یسطی لذا التاجر ديه . والصقالية شجعاء 
وم على مذهب الروم تى التصرائية ء نسطورية ... وحدثت عنہم اہم کل 
عشر سين يكر السحر عنده ] وتفسمد عليمم ناهم بألعجاثر السحرة >¿ 
فياحذون کل عجوز ف ولایتہم »> فیشدون آيدمن فارجلین ویلقيہن ف 
الهر » فكل من رسبت من العجائز فى لاء تركوها ء وغلموا آنا ليست 
بساحرة » والى تطفو على الماء بحرقوا بالتار » . 
ويرك أو حدمد زقلم الصقالية إن إقلم باشخرد + ویقول انه فوق باد 
الصقالبة بأربعين يوم » بين رياض وأشجار عالية »> ويأخذ ق سرد الأخباز 
عن هذا الإقلى ء وما بقول فيه : | 
« مالك باشغرد یسمی کزالی » وملكه أعظ من ملاك صاحب الروم أضعافا 
مضاعفة » لا تحص جنده » وولايته كر من ولاية الروم عشرين يوماً 


o٦ 
›» وار » وهو على مذهب الإفرنج ( یرید آنه مسیحی ) لاله تزوج مهم‎ 
ويغزو بلاد الإفرنج ويسسيم» وحيع الام افون من شره لكرة جنده وشدة‎ 
بأسه . . . وق باشغرد بقر وحشية كبار أمثال الفيلة > جلد الولحد ما مل‎ 
بخلين قوبين ورأسه حمل عة ء يصطادونه ويسمى السيتل وهو من أعجب‎ 
. » اليوان » طيب الحم > مين » وقروته كبار طوال مشل أنياب الفيلة‎ 
ويصل إلى‎ ٠ ويعود آبو حامد من هذه الديار مولياً وجهه نحو الشرق‎ 
إقلم خوارزم ء ويفيض فى الحديث عن هذا الإقلم . وواضح ما نقلنا عه‎ 
أن ملكة النقد للأخبار لم تكن وإسعة عنده » ويتبين ذلاف مما رواه عن خروج‎ 
فتاة من أذن سمكة . وکان ریا آن یکذب هذا اتر » ولکن لعله جاء په‎ 
على سبيل القصص والإطراف باکایات . ومن آطرف ما مر ف سحديثه‎ 
عن إقاى يورا وصفه لسرهي على الثلج وتتقاهم على سطحه بصورة مشبة‎ 
. لا تعرضه علينا دور السالة‎ 


أسامة بن ملقد بين الصايييين 
أحد أبطال العارك الصلييية كان أدبا شأعراً » عاش ف القرن السادس 
للهجرة ر الثانی عشر المیلادی ) و عر طویلا ( 4۸۸ ٠١۹٩/۵ ۵۸٤‏ 
۸م) وهو من قلعة شرر شال" اشام وان آباؤه أمراء هذه القلعة »> 
وکان يناز م الص ليروك › و معهم وقائحم كثيرة » وجلى أساأمة فى غير موقعة . 
وترل مصر »> وأقام فیا مدة ف آثناء اک الفاطمی وطاف بیلاد العرب 
واب حر يرة ءوكانت عنده موهبة قصصية » وكان دقيق الملاحظة » فسجل الوادث 


ات 
الي عاش فيا بمسقط رأسه » وبمصر > وقص كيرا عن الصايبيين »> وكانوا 
جلونه › وأٹخك مہم غیر صدیق . 

وكتأبده الاعتيار 4 هو المسر ح الذى احتاره لجل مدذكرآته» وقد قر 
الباب الول فيه على حرو به وأسفاره إلى دمشق ومصر ومشاهداته للصايږين 
ی دیاره آثناء ا لحرب وش السام . وهنا وتاك ينر طرائ ما شاهده بنقسه 
) حرو مم > وکیض کان اهل الشام يدودون عن وم بالنقس ولنفيس . 

ومن أطرف ما ی الكتاب حديله عن طبائع الوفرنج وأخلاقهم ۽ وهو 
يصور ذلك ى قالب قصصى يوضح لنا فيه تأخرهم اللقافق وأنه م يكن عندهم 
شى ء من الفكر أو الفلسفة يقتبسما الحرب عم » عر من طرقهم ف القضاء › 
ومايحتمدون عليه فعا امم من‌البارزة » ولاحظ على رجاهم نقص الغيرة 
على نسالہم » وندعه یتحدث بنفسه › راویاً صجاتبہم نی الطب وغیره > 
يمول : ) 

١‏ ون عجيب طم أن صاحب النيطرة ر بلدة فى شال لبنان ) كتب 
إل عی يطلب منه إنفاذ طبیب یداوی مرضى من أعحابه » فأرسل إليه طبيباً 
تصرانیا بقال له ثابت › فا غاب حشرة آيام حى عاد » فقلتا له : ما سرع 
ما داویث المرضى ! قال : أحضر وا عندى فارسا قد طلعت فى رجله د ملة 
وامرأة قد لقها نشاف (لعله جفاف اللبن ف الرضاعة) فعملت للفارس 
لييسخة» ففتحت الدملة وصلحت > وحيت المرأة ورطبت مزاجها » فجاءهم 
طریب إفرنجی › فقال لے هذا ما یعرف شی ء یداویہہ ! وقال اللفارس أا 
أحبة إليك » تعيش برجل واحدة أو توت برجلین ؟ قال : آعيش برجل 
واحدة > قال : أحضروا لى فارسا قويًا وفأساً قاطعاً »> فحضر الفارس والفأس : 
وأنا حاضر » فحط ساقه على قطعة نحشب كبررة ءوقال الفارس : اضرب رجله 
بالفأس ضربة وأحدة > تقطعها > فضربه »› وأنا أراه »> ضربة وأحدة »› ها 


e 
, اقلعت > وضصربه ضصرية ثانية » فسال ع الساق » ومات من ساعته‎ 
> وآبصر الراة ء فقال : هذه امرآة ي راسيا شيطان . . . اأحلقوا شحرها‎ 
. فحلقوه ء وعادت تأ كل من مأ كلهم :الثوم والحردل > غزاد با النشاف‎ 
فقال الشیطات قد دخل ق راسہا > فأحد الوس وشق فی رآسہا صلیبا ء وسلخ‎ 
وسطه حى ظھر العظے وحکہ باللح › فاقت شض وقہا › فقلت طم : بی لک‎ 
! إل حاجة ؟ قالوا لا‎ 

وكل من هو قريب العهد بالبلاد الإفرنجية آجى اعلا من الذين 
قد قبلدوا ر( سكنوا البلاد ) وعاشرو المسلمين . 

وليس عندهم شىء من النخوة والغيرة » يكون الرجل مم عشى هو 
وامرآته يلقاه رجل آنحر » فیأحذ الراة ویعتزل بها » ويتحدث معها والزوج 
وأقف بناحية ينتظر غراغها من الحديث ٠‏ فإذا طولت عليه حلاها مم 
التسحدث ومضى . 

ودخحلت فى الحمام عدينة صور » فجلست فى حلوة فبا »> فقال لى 
بعض غلماف : ی اللشمام معنا امرآة . فلما حرجت جلست على الصاطب › 
وإذا الى کائت ف امام قد حرجت › وھی مقابلی قد لست ٹثیابہا > وھی 
واقفة مع بيا » ولم أتحقق ما أمرأة »> فقلت لواحد من صحاف : بالته أبصر 
هذه آمراة هی ؟ . . . فالتفت إل أبوها ء وقال : هذه ابنيى ماقت أمها »› 
وما ا من یخسل راسا > فادخلہا معى الحمام وغسلت راسا › فقل 
جي“ ما عملت . هذا للك فيه ثواب . 

وحضرت بطبر ية ف عيد من أعيادهي » وقد خر ج الفرسان يلعبوب بالرماح › 
وقد حرج معھم عجوزان فانیتان أوقفوا ی راس المیدان › وترکوا فی راسه 
الآتحر ختز يرا مطوه وطرحوه على ععرة . وسابقوا بين العجوزين »› ومع كل 
واحدة مهما سر ية (طائثفة ) من الليالة يشدون مہا » والعجوزان تقومان وتقعان 


۹ه 

على كل خطرة »> وهم يضحكون » حى سبقت واحدة مما » فانحذث دلق 
ازير ف سيقهاً . 

وشهدت يوماً بتابلس » وقد أحضروا ائنين للمبارزة . وكات سبب ذلك 
أن حرامية من المسلمينكبسوا ضيعة من ضياع ابلس . فاتہموا بها رجلا من 
الغلاحين » وقالوا : هو دل الحرامية على الضيعة › فهرب » فأنقذ اللاك 
( ملاك أورشلم ) من قسض آولادهء فعاد إليهء وقال أنصفنى أنا أيارز الذى 
فال عى : إلى دللت الرامية على القرية »> فقال الاك لصاحب القرية 
المقتطم ر الإقطاعی ) أحضر من ببارزه » فض إلى قريته» وفیہا رجل حدااد ء 
قأحذه وقال له : تبارز إشفاقاً من المقطع على فلا حيه » أن يقتل منم وإحد > 
فشخرب فلاحته . وشاهدت هذا الحداد > وهو شاب قوی . . . عشی ویجلس ؛ 
يطلب ما يشربه » وذلات الآحر إالذى طلب البراز شيخ إلا أنه قوى النفس 
بزجر »> وهو غير حتفل بالبارزة »> فجاء البسكند ( اصسمعءزل) وهو شحنة 
الہلد ( الذی بضبطھا من جھة الا کے ) فأعطی كل واحد مما العصا والترس > 
وجعل الئاس حو حلقة » ولتقيا » فكان الشيخ باز (إيشد ) ذلاف 
اداد وهو بتأحر » حى يلجته إلى اللقة » م يعود إلى الوسط > وقد تضاربا 
حى بقيا كعمود الدم . فطال الأمر بيہما واليسكند يستعجلهماً . ونقع اداد 
[دمانه عل ضرب الطرقة »> وآعيا ذلاث الشيخ ء فضربه الحداد > فوقعم › 
ووقعت عصاه تحت ظهره »> فرك عله اداد یداحل اأصابعه ق عینیه . 
ثم قام عته » وضرب رآسه بالعصا حتی قله . فطرحرا ی رقبته ی الوقت حبلا 
وجروه . وجاء صانحب اشد اد وأعطاه غفأرة (رداء لارأس) وأركيه حلفه أله 
وانصرك > وهذا من حاة فقههم › لعهم أله ۲ . 

وأسامة بذلك يعطينا صورة واضحة عن حياة الصايسيرن حين استقروا فى 
الشام ركوو بها مستعمرايم الى زام عا فا بعد صلاح الدين 
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ونحلفاژه من الأيوبيين والمماليلكف» وقد قص طرائف عن بطوة الساء من 
العرب ى كفاح القوم » وكیف كن يؤثرن الوت على االوقوع آسیرات ف 
أيدى الصليبيين ها يقصه من ذلك هذه الحادثة > إذ يقو : 

ر کان ی حند اسر ربل کردی » يقال له آہو ابلمجیش » له نت 
اسمها رفرل > قد سياها الإفرئجح > وهو قد توسوم عليما يقو لكل من لقيه 
بوماآ : سبيت رفول ۲ فخرجنا من الغد سير على الہر + فرأیتا فى جانب الماء 
سراداً > فقلاا لبعض الغلمان : اسب وأبصر ما هذا السواد . فضى إليه ٠‏ 
فإذا ذلاف السواد رفو عایہا ثوب أزرق »وقد رمت فسا من فوت فرس 
الإفرنجى الذي آحذهاء فخرقت ؛ وعلق ٹوا ى شجرة صفصاف › فسكدت 
لوعة ایا آهى بيش ١.‏ 


عید اللطیف البغدادی ق مصر 


عام بغدادی کییر کان وسح . التقافة » درس القلسفة والطب وعاوم ادن 
والاخة »> ورك مؤلفات كثيرة ی کل فن . ولد سلة ۷ده ھ ر ۱١١١‏ م 
وطاف بالشام ومصر > وأقام فى الأخيرة رة يخلب على الظن آہا كانت فما 
بین سئی 4¥ > 2۹4۹ھ ( ۰٢۳٢ء 1۲١۲‏ م) واه وصف قیحطاً صاب 
مصر نى تلك المدة »> وقد يالغ فی وصضه »> وقال إن الناس كانوا يا كلون 
لوم اموق ! 

وسذا الوص ضمنه كتابه ١‏ الإفادة والاعتبار ى الأمورالمشاهدة والوادت 
العاينة بأرضمصر» . والكتاب طرفة" من طرف كب الرحلات » فإنه كان 
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ناقدآً بصیرآً > وعالً فیلسوفاً » فام یصف ما شاهده فقط بل درسه وحصته › 
وقد قسم الكتاب إلى مقالتين ‏ وقسم الالة الأول إلى ستة فصول » تحدث 
فى الفصل الأول عن خراص مصر العامة ء فقال إا وإد تكنفها إابلبال 
والصحارى» ولنيل ينساب فاء ويتشعب بأسفل الأرض > دیع شعبه 
تصب ق بحر اروم . وذ كر للنيل خاصتين طول مسافته وفيضانه ف ماية 
الصيف »> ولاحظ أن أرض مصر رملية > ولكن يأتيا انيل بطين أسود فيه 
دسومة كثيرة ءوكل سئة يتما طين جديد» وهذا تزرع هيع أراضيها ولا براح 
شی ء مہا کا يفنعتل فی العراق . 

وعقد الفصلل الثائى من هذه المقالة للنباتات » ووصفها وصفاً دقيةاً › 
صف عام فياسوف » وهو يسه باخديث عن البامية »> فيقول : 

« من ذلك البامية » وهى تمر بقدر بام اليد . . . شديد الحضرة : 
إلا أن عليه زرا مشو كا وهذا الم رمس الشكل عيط به خسة أضلاع > 
فإذا شق انشق عن خسة آبیات بيا حواجز »وف تلاك الأبيات حب مصطف 
مستدير أبيض > أصغر من اللوبيا »هش > يضرب إلى الحلاوة » وفيه قبض 
ولعابية كثيرة» يطبخ آهل مصر به اللحم » بأن يقسطع مع قشوره قطعاً صغاراً » 
ویکون طعاما لا پأس به » الغالب على طبعه ارارة وإلرطوبة »> ولا يظهر 
فى طبخه قبض > بل لزوجة 4 . 

وعضى على هذا الحو الدقيق فى وصف بقية نباتات مصر ونوا كها > 
وق الفصل الثالث يتكلم عا تختص به مصر من اليوان ما عى على الأرض 
أو جرى ف انيل أو يصاد من البحر الروش ء يقول : 

« ومن ذلك الترسة» وهى سلحفاة. عظيمة »> وزها نحو أربعة قناطير 
إلا أن جفنما أعبى عظم ظهرها كالرأس › له أفاريز خارجة عن جسمها 
نح الشبر » ورأيتها بالإسكندرية » يقطتع لحمها ويباع » كلحم البقر ء 
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وش مها آلوان تلفة ما بين أخحصر وأحر وأصفر وأسود وغير ذلك من 
الألوان » ويخرج من جوفها نحو أربعمائة يضة » كبيض الد جاج سواء » 
إلا أنه لين القشسر . واتخذت من بيضها عة ء فلما حمد صار ألواناً ما بين 
أخضر وأحر وأصفر شبيبا بألوان الم . ومن ذلك الدلينس (أم اللو ) 
وهو صدف مستدير إلى الطول . . . بنش عن رطوبة عحاطة يضاء » ذات 
نكتة سوداء » يعافها الناظر > وفيه ملوحة علبة »> زوا »> ويباع بالكتيل » . 
ويتحذ.ث نى الفصل الرابح عن آثار مصر العجيبقحديث العام الحقق › 
وكأته عام عصرى من علماء الاثار » وحن نعرض طائفة من أقواله فى هذا 

الفصل وصض فيا الأهرام وأبا امول ء يقو : 

« ومن الاثار القدرعة الأهرام »> وقد أكتثر الناس من دذكرها ووصفها 
ومساحها» وى كثررة العدد جدا + وكلها يبر الحيزة » وعلى سمت مصر 
القديمة » وعتد فى نحو مسافة ومين » وف بوصير منا شىء كثير > وبعضما 
كيار وبعضها صخار .. . وبعضها مدرج وأكرها مخروط أملس . . . وأا 
الأهرام التحدث علا المشار إليها الموصوفة بالعظم فثلاثة أهرام موضوعة على 
نحطل مستقم بأخيزة قبالة الفسطاط ء وبيها مساغات بسيرة > زوياهاً متقابلة 
نحو المشرق » ونان مہاعظمان جداً وق قدر واحد > وبہما آولم الشعرأء » 
وشہم وما يہدين » قد بدا ى صدر الديار المصرية » وها متقاربان جداً . . . 
وأما الثالث فينقص عما بتو الربع . . . وتجده صغيراً بالقياس إلى الآحرين » 
فإذا قربث مته وأفردته بالنظر هاللث مرآه » وسر الطرف عند تأمله . وقد 
ساك ف بناية الأهرام طريق عجيب من الشكل والإتقان » ولذاك صبرت 
على مر الزمات » بل على مرها صبر الزمان ء فإنلك إذا تبصا وجدت الأذهان 
اشر يفة قد اسسپلکت قا > والعقول البافة قد فرعت علا جهودها ۽ 
والأنفس النيرة قد فاضت عليما أشرف ما عندها ما » واللكات إهندسية قد 
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حرجا إلى الفعل مثلا ہو غایة لمکالہا »> تی ہا تکاد تحد اث عن قومھا 
وخر بعالم » وتتطق عن علومهم وأفماليم ٠‏ وترم عن سيرم وأخبارم 
. . . ون الماح ذكرو أن قاعدة كل مما أربعمائة ذرإاع طولا فى مثلها 
عرضاً . . . ماما الذى شاهدته من اا فان راما کان معنا ری سہماً ف 
قطر آحدها وش سمكهء فسقط السہم دون تصف السافة » ونا أن ف 
القرية الحاورة هما قوماً قد اعتادوا ارتقاء انرم بلا كلفة »> فاستدعينا رجلا 
مہم ورضخنا له بشیء › فجعل یصغد فیا > کا برق أحدتا ف الدرج › 
بل أسرع ... و أحد هذين ارين مدل › يلجه الناسء يفضى جم 
إلى مساللف ضيقة وأسراب متنافدة وآيار ومهالك . . . وهذا المدخحل ليس هو 
الباب المعخذ له فى أصل البناء » ونما هو منقوب نقياً صودف اتفاقاً . . . 
وهذه الأهرام مبنية بحجارة جافية »> يكون طول الحجر ما مأ بين عشرة 
أذرع إلى عشربن ذراعاً » وسمکه ما بين ذراعين إلى ثلاث »> وعرضه نحو 
ذلاث » والعجب كل العجب تى وضع الجر على الجر بہندام > لیس ف 
الإمكان أصح منه » بحيث لا تجد بيمما مدخحل إبرة ولا لل شعرة > 
وينما طين » كأنه الورقة لا أدري ما صتفه ولا ما هو . وعلى تلاك الحجارة 
كتابات بالقل القدم الجهوي الذى لم أجد بديار مصر من يزعم آنه ممع بن 
بعرفه . وهذه الكتابات كثرة جدا . 
وعتد هذه الأهرام بأكثر من غالوّة (مقدار رس السهم ) صورة رأس 
وعتتق بارزة من الأرض نى غاية العظم › يسميه الناس أبا المول . . . وف وجهه 
رة ودهان حمر يلمع عليه روق الطلاوة »> وهو حسن الصورة مقبوا ٠‏ 
عليه مسحة بہاء وحال » كأنه يضحك مبتسا . الى بعص الفضلاء 
ما أعجب ما ریت ؟ فقلت تناسب وجه ف اول » فان اعضاء وجهه کالا نف 
والعين والأذن متناسبة » كا تصنع الطبيعة الصو ر متناسبة . . . والعجب من 


٦٤ 

ره كرف قدر أن شفط نظام التناسب نى الأعضاء مع عظمها › ونه 
ليس بى أعمال الطبيعة ما حا كيه وينقله ۲ . 

ويشتقل إلى الحديث عن عن شمس واستظهر آنا كانت بيت عبادة ! 
وتحدث عن صورها واثيلها ومسلتيما المشهورتين ›» ووصف السلة بأما 
ر قاعدة مربعة - طوها عشر آذرع فی مثلها عرضا ف تحوها کا قد وضعت 
على اساس ثابت نى الأرض ٠‏ م اقم عایہا مود مر بع حروط » بنیت طوله 
على مائة ذراع »> يبتدئ من قاعدة» لعل قطرها خمس آذرع » ويتهى لى 
نقطة » قد ألبس رأسا بقلسوة نحاس » إلى ثلاث آذرع ما كالقمح » . 
وتحدث عن الإسكندرية وعود السواري بأ ووصفه وصفاً دقياً » سم تعحدث 
عن منف الى کان يسڪا الفراعنة وقال فما : ١‏ هذه المدينة مع سعما وتقادم 
عهدها وتداول الملل عليما واستتصال الام إياها من تعفية آثارهاً وغو رسومها 
ونقل حجارہا وآ لابا وإفساد أبثيہا وتشويه صورهاء» مضافاً إلى ما فعلته فيا 
ارب آ لاف سنة فصاعداء تمجد فما من العجائب مأ يفوت ذ فهم المتامل 
يحص دول وصفه البليخ امسن 4. ا وس آثار ن ونای الق 
الى تلا الوادى » وعرض لعخريب المصريين ها بحثاً عن الذهب المدقون مم 
لمي » وتلوم من اولوت نقض هذه الآثار من ملوك الإسلام > وقال : 
و ما زالت الول تراعي بقاء هذه الاثار ء ونع من من العبٽٹ فا والعيستٹ با 
وان کانوا أعداء لأر ٣‏ > وكانوا يفعلون ذلاك لمصالح › ما اتبهى تارعاً 
شتسه به ع الأحقاب ٍ 

وعقد. الفصل تا من القالة الأول فى هذا الكتاب للحديث عن 

غرائب الأبنية المستحدئة والسفن ووقف طويلا عند المامات وأآشاد با 

وبأحواضها وما يتسخل فا من مقاصير . وحص القصل الاد یما ف مصر 
من غراثب الأطعمة . 
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أما القالة الثانية فقد قسمها إلى ثلاث فصول » جعل الفصل الأول 

ما للنيل وكيفية زيادته وعلل ذلك وقرانينه » وما الفصلان الثاني ولثالث 

فىجعلهما کلام ی حوادٹ سی 4۷ و ۹۸ هھ ., وکان قد تصادف 

وجود قحط وظهور وباء عمصر » فأفاض بى وصف ذللك وکرة ما کان من 
موی وفقر ماحق ساحق . 


رالات فة 

ووراء هذه الرحلات ف الام والبلاد كثر من الرحللات الى دوا کبار 
العلماء والفلاسفة والادياء من العرب » وسجلوا فيا مشاهداتہم وحبراتيم . 
ولعلل کر رحالة فيلسوف عند العرتب هو ايرو الوق ستة ٤٤١‏ دم 
۸ م وقد حص برحاته اند » وهو فارسی من إقلے خوارزم » حب 
السلطان محموداً الخزنوى تى فتوحاته المشمورة بانمند» واستقر فما أربعين عاماً 
يدرس ويفحص »۰ واستطاع ان يتعلم لغتا القدجة الستسكريتية . 

والبير وف من ذوى العقول المتفلسفة الكبيرة الى يفخر بها العرب» وقد دون 
مشاهداته بأامند ی کتابه « تیحقیق ما للهند من مقولة ٠‏ مقبولة ف الحقل أو مرذولة 4. 
والكتاب ليس رحلة بالحى الذى نعرفه ى كعب الرحلات > وزغا هى موسوعة 
خرافية أنمند وتأرجها ومعأرفهاً فى العلوم وخاصة الرياضة والفلك . وهو يقضف 
داتعا للمقارنة بين المذاهب القلسفية اليونانية والكة الندية وما بتصل با ٠‏ 
مذاهب التصوف عند القوم . ومن طريف ما لاحظه فى هذا الصد 
يتح للهند أمثال فلاسفة اليونان ممن هذبوؤ الأفكار والعارثف . 


“٦ 
قوأعد وقوانين محسقة > ولذلك كانت كتہم يعلط غيها الغث بالسمين وتشرف‎ 
. . ا 2 : ا‎ ٤ 
بألص دف ۔ ومعی دلت آنه م یکن لهند مہج علمی علص عقل مفکرسا‎ 

من الرافاتٹ والاوهام : 

والکتاب ملىء غرافاتہم وأساطیر هم وعباداتہم وما يمن به البراحمة وقديسوه » 
ون ہے ما قيه -حديته عن رسومهم ق ديم وقرابیتېم وصجهم وصدقا مم 
وما وله و رموه من لطاع والشارب ¢ و وله ف دلق : 

« الإماتة تى الأصل عحظورة عاييم بالإطلاق ... ولكن الناس يسرمو 
إلى الحم › ویون فيه وراء ظھور کل مر وہی » قیصیر ما ذکراه 
خصوصاً باليراحمة » لاختصاصيم بالدين ومع الدين إياه من اتباع الشہوات . 
كالتال فيمن هو فوق أساقفة التصارى من مطران وجاثليق وبطرك . . . وإذا 
كان الأمر على هذا أبيحت الإماتة بالتخنيق وإمساة التفس ى بعض اوران 
دون بعض ء وح رمت اليتة من المباحات إذا ماتت حتف أنفها . فأما المياحات 
فهى الضأن وإلاءز والظباء والأرانب واب وميس والسملت والطير الاثية والبرية 
منیا کالعصافر وألفوأخجت والدرار يج وأحمام والطواو يس وا لا تساه التقفس 
ما لم يرد به حظر . والتصوص على تحرعيه البقر واليل والبغال والأحرة 
والأبعرة والفيلة والدجاج الأهلية والخريان ولببغاء وبيض جحيعها بالإطلاق > 
ومر + 

ویتحدث عن قضام وعقو بام وکشاراتہم وما عندهم من ادیب وتغرے 
وموار يمم وحرقهم لوتاهم وصيامهم وأعياده وأفراحهم وأيامهم المعظمة وأوقاتيم 
السعودة والمنحوسة لا تساب الثواب وجامعهم وأ ارجم المقدسة ويا يۋمنوت به من 
أسحکام النجوم » وکل ما سهم ی عاداتہم وطباعهم . وهو يفيض ف ذلك 
إفاضة الفلسوف أليشبر > انی يعرف كف بلاسحظ و نقد مح فة 
التفكر وتاه , 
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ومن زارو مصر وتحدثوا عا اروى السائح التو سنة ٩١١‏ د / 
٤‏ م وهو ممن طافوا بالعام الإسلاى وقد زار القسطنطينية وصشاية وغيرها 
من جزائر محر ألروم > وعبى بتدوين تطواغه » ولكن من جهة خحاصة» هى 
ما شاهده من المساجد والابنية والعمارات والأصنام والاثار وااطلسات : 
وال ف ا ماه « الإشارات إلى معرفة الزيارات » . 

ورعا اطلع عا بی کتاب عید اللطیف البغدادی عن مصر فإنه تابعه ف 
وصت آثارها ومعابدها وقبور فراعتما وقال إنه حل اخرم غير آنه تلف 
عن البخدادی ی آنه ل یکن عالاً ناقداً ولا فیلسوفاً بصیراً » فلا کتابه بالاساطر 
واسراقاىت . 

واشتهر الأندلسيون بكرة ما كتبوا من رحلاتم إلى اشرق ؛ وسنشرد 
لرل آبن جير وأين بطوطة فصلين خاصين . ووراء هاتين الرحلتين رالات 
جتلفة لا يرال أ كرها عدلوطاً مثل رحلة العبدرى ب القرن السابع افجرى 
ر الثالت عشر اللادى ) وأبن ر شید السیتی الوق سنه ۷٣١‏ د / ۲ م 
والیلوی ف ألقرن الثامن (الرأبع عشر الیللادی) قد نوا ي رحلا م بأسار 
الأدیاء والعلماء یکل قطر شاهدوه . وعکن أن دحل فش هذا الباب ١ا‏ کته 
ابن خلدون باس « التعر يف بابن حلدون ورحلته شرقاً وغرباً ٠‏ وعروف أنه 
ولد بتوئنس ورحل إلى غرناطة فى الأندلس » واتصل وداحل ملوك الأغرب 
ومصر ٠‏ وفا أل عصا تسياره » حيث وى القضاء . وقد رافق الساطان 
الناصر ف تصد به لتيمور أنك وجيوشه بالشام . وهو بعطینا ش تعریفه بتفسه 
وپرحاته کثیراً من العلومات عن عصره ولیلدات الى زارها تى الأندلس وعل 
طوال الشاطئ الإفريتى إلى الشام » ها يعطينا كثيراً من المعلوات السياسية 
والتارمخية . وما زالت كتابة الرحلات مستمرة بعد ابن خحلدون » يكتبما المغاربة 
والمشارقة حى إذا وصلنا إلى العصر الحديث اتجه الرحالة إلى آوربة يصفون 
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مشاهداتہم فیاء ومن آشہر ما كتب فى ذلاث رعلةرفاخة الفلهطاوی إلى فرشا‎ 
وقد اها و تخایص الإبریز ف تلخيص باريز » وفا وصف رحلته إلا‎ 
ا١ مع البعث العلمی الول من بعوث عمد على » وکان ف سنة ۱۸۲۲ مصوراً‎ 
شاهده ف باريز من جوانب الياة المادية والسياسية والقاقية تصويرا سيا يعبر عن‎ 
. حاسة هذا الشيخ وبلغ ما أثرته الحضارة الفرنسية فى عقليته المصرية الشرقية‎ 

والرسحاة طريفة حا » لالا تصور لنا كيف كان المصر يون فى النصشف 
الأول من القرن الماضى يرون الخحياة الفرنسية - وكيف كالوا رتصاون بها متأثرين > 
وکیف کانوا حكون على جوانا الحتلغة . غير أنه كتا فى عبارة مسجوعة > 
وان ريا به أن بحذو حذو رحالتنا القدماء » فلا يدخل السجع نى كتابه . 
ولا عله عاتقاً دون تصویر ما یرید آن يصوره من حياة القوم . 

ومن فصول الرحلة الممتعة فصل كتبه عن السياسة عند الفرنسيين . 
لاحظ فيه أن نظ اك هتاك تختلت عن نظاترھا ی دصر »> فلل فرنسا 
ر وکانت قد عادتث ها اللكية لا کے کا کم حمد على حا مطلقاً › 
lejs‏ کم عفثتضی دستور ګدد سلطانه > وقد قر هذا الدستور » واأعتذر 
عن تر هته . وکازه کات ینمی لو أخ عمد عل ذا النظام الدستورى > 
وراك النظام الفردی الاستیدادی الدی کان کم به مصر والحصر بين > والدى 
م يكن يسيد فيه بقوانين ولا ما يشبه القوانين . 

وللمصريين بعد رفاعة كثير من الرحلات إلى أوربة »> تارة يذهبون إلى 
مؤعرات . وتارة يذهيون لغرض النرحة » وش الخرضين حيعاً كاثوا يكتبون 
و يشوت ما بشاهاونه هتاك »> من مثل ما کته آسجرل رکی (باشا) ولایتا نوي 
رحلة إلى الأندلس . وعمكن أن ندخل بى هذا اإلباب المحق الذى أضافه 
حمد المویلحی إلى کتابه حديث عيسى بن هشام » حيث وصف الغرب 
وەعرضا من معارض باریس . 


14 
ويجانب ذلات توغل المصريون فى جنوب السودان يريدون أن يعرفوا متايع 
النيل » وكان كثير من الغربيين قا سيقو إلى ذلك » فشاركوم وأسہموا محهم 
ى هذا اليدان . وعى كثير من الرحالة على رأسہم البتانونى بوصف اارحلة 
إلى مكة المكرمة ء وكتابه « الرحلة اجازية » ذاثى مشہور »> ويه كثر 
سر الصو رات > وهو غي با معلومات عن مناساث اج . ولعمد سین هیکل 
« من يحي النبوة » وهى رحلة نى اليلاد الحجازية » كتبها بأصلوبه البليغ ٠‏ 
وقام أحمد حسنين برحاة فى الصحراء الغربية » اأكتشف فيا بعض واحات 
کانت جهولة› وصور رحلته ی جزعین بعنوان « ف ععراء بيا » واهم بأرصاد 
فلكية حتلفة» وعين موأاضع جغرافية كثرة »> وجلب معه طاثفة من العاذج 
اليولوجية. ومن يكرون عن رحلام فى الشرق وإلغرب ووصف ما يشاهدون 
هنا وهتالة محمد تابت . وزارآمریکا حمود تیمور ودوّن مشاهداته ی کتابه 
« آبو اطول يطير » . ووراء من سمیناهم كثيرون بكتبون عن الغرب وااشرق 
والمجاز »وإنمن الصعب آن نحصييم لكترتهم. ونعود إلى الوراء لنعرض آم 
رحلتين حلفت ما عصوزا السطى > وما رحلة أبن جيير وابن بطوطة ۽ إذ 
لا رال ما شرة مدوية إلى وقتنا الحاضر . 


حیاته وتطراغه ف الیلاد 

هو اپو اسن محمد بن آحمد ہن جير الکنای الأئدلسى . أصل أسرته 
من بلدة شاطبة هتاك» وولد بلنسية سنة ٥٤٩‏ ھ / ٠٠٤١‏ م وعيى آبوه بتر بيته› 
فدرس العلوم الدينية واللغوية »> ولم يليث أن تيقظت فيه مواهبه الأدبية › 
فأحذ ف قرض الشعر . 

يلع امه » فاق حا کم غرناطة آبو عیان سعید بن عبد المؤمن يكاب 
دیواله » وف على نفسهء فکان عضر مجلس شرایه » وکان ينقیض عن 
الشرب » قالح علیہ الحا کے أن یشرب معه > وآقسم عليه ليشربن سبعا ء 
وجاراه »> فشرب سبع کوس . وسر الأمیر » وملا له الکأس بالدنانير سيع 
مرات » وصّها قى حجره » فصر فی نفسه أن يكفر عن سيئته > ون ينفق 
هذه الدنائیر ف الحج إلى بيت الله . ولم یلبٹ آن أعلن عرمه لآ عمانء 
وأنه حلف بأعان لا عیص له من ال بہا » فأعانه على ما ابتغاه . 

. وشصل این جبیرمن غتراناطة فی ۸ من شوال سنة ۸۵۷۸ / ۳ من فبرایر 
سنة 1۹۸۴ م٠‏ وزكب البحر قى سفينة ليعض أهل جنوة قاصدآ إلى الإسكندرية. 
وٹزل بها » وول وجهه إل القاحرة ونيا إلى قوس بصعيد مصر > فعيذاب 
حيث اجثاز البحر إلى جد ة . واتجه من فوره إلى مكة» فأدى فريضة الج › 


۷١ 
وزار المدينة » وظلل ف هذه البلاد القدسة نحو ستة أشهر »> م قصد إلى‎ 
الكوفة » فيعداد فا لوصل وم مر مروراً عابرا بہذه البلاد » بل كان عكث‎ 
يعض الوقت يدرس ويفحص . وانتقل إلى الشام ء وكاب للصليبيين فبا‎ 
مستعمرات كثرة » فجاس خلال دار . ورا ركب البحر من عكا عاد‎ 
ولت الركب بصقلية » فنزل فما وطاف‎ ٠ إلى بلاده على مركب مسيحى‎ 
من الحرم سثة ۵۸۷د/‎ ٠١ ببلادها » م رحل إلى بلاده ووصل الها فى‎ 
. من آبریل ستة ۱۱۸۵م‎ ٥ 
ورحلة این چبیر تقص ما شاهده ی طریقه الى جه وعودته منه» وهی‎ 
. مكتوبة يشكلمذكرات يومية » هع كل مشہد وكل بلدة التاريخ باليوم والشمر‎ 
ویظهر آنه کتبا فی أوراق منقصلة ء ولم جمعها بنفسه بل حعها بعض تلامیذه‎ 
ونشرها بعد وقاته باس تذكرة بالأحبار عن اتفاقات الأسغار » ومع ذلك فإن‎ 
من نشروها تى العصر الحديث من الستشرقين والعرب آثروا أن بطلقوا علا‎ 
. ۲ اسي و رحلة این بير‎ 
ورحل ابن جبير إلى الشرق بعد هذه الرحلة مرتين ء فإنه “مع بفتح‎ 
صلاح الدين لبيت المقدس واستيلاثه عليه من أيدى الصليبيين » فحدثته‎ 


ا 


ج س ا 


نفسه أن يزور هذه الأماكن وعلى الإسلام والعرب يرفرف عليها ء ولم يلبث 
ن رحل رحلته التائية ئى ستة ٥۸١‏ ۾ / ۱۹۸4 م وعاد إلى بلاده فى سنة 
PIA / m @Ay‏ . وماتت زوجه فحزن علیہا حزناً شدیداً > وقد صما 
بدیوان من شعرہ › ولم جد عراء عا إلا آن ج إلى بيت أله » فرحل رحلته 
الثالثة تى سنة ۱٤‏ د / ۱۲١۷‏ م وأقام بمكة مدة > تم تحول عنها إلى 
الإسكندرية ٠‏ وأقام بها محد ّث ويؤحدذ عنه إلى أن لى نداء ربه . ويغلب أن 
یکون مسجد سیدی جابر با مسجده» وآن يكون العامة حرقوا امه مع الزمن. 
والرحلة مكتوبة بلغة سلة بسيطة ملامة تماما لوضوعها» وطريقته فى اسرد 


¥ 

عبية لى التفس > وهو يصف ما يشاهده وصفاً دقيقاً » وقد عى بالحدیث 
عن المساجد ف کل بلدة آم بها » وتر نفسه على سجيتها فلم يتكلف ف عبارة 
ولا فى فكرة »> وأدى ما داخله من عواطف وأحاسیس إزاء بعض الرادث 
وألواقف أداء صادقاً صرحا . 


فى الديأر ألمصرية 

يركب أبن جير البحر بإحدى سقن جنوة وينزل ف الإسكندرية > 
فیلئی موظفو اليناء السفينة بتفتيش دقیى »> ویانحذون من را كيا بض الضرائب »> 
ولا يثزلونہم ما إلا بعد انحر وثيق . وشكا ابن جير من ذلك مر الشكوى › 
وغاب عنه أن صر حينئذ كانت تحارب الصليبيين وأنه كان يركب سفينة 
أوربية من جنوة »> هى موضع شك واتبام . 

ولا أستوثق الوظقون منه ومن صعبه الأنداسيين ترکوهم وشآنہم » فجاس 
حلال الإسكندرية وأعجب مبانيها ومنارتما ومدارسها وها رتب فيا للطلبة 
والمدرسين من مرافق ومنافع » وا رى على غرباء الخاربة من باز 
يوي معلوم » وما يسود ذلك من أمن ورفاهية فى المعيشة » ولندعه يصف لتا 
ذلك بقلمه » معددا اسن البلد وأخباره وآثاره ء يشو + ` 

« أو ذلك حسن وضع الباد واتساع مبانيه » حى إنا ما شاهدنا بلدا 
وسح مسالا منه ۽ ولا أعلى مبى ¢ ولا أعتتق ولا أحفل مئه > وأسراقه ف 
هاية من الاحتفال أيضاً . : . وسن أعظم ما شاهدناه من عجاتما الثار الذى 
قد وضعه الله عز وجل" على يدئ من عر لذلك آية للمتوسمين »وهداية" 


ve 

للمسافرين > لولاه ما اهتدو ى اليحر إلى بر الإسكندرية . يبظهر على أزيد 
من سبعين ميلا ء ومبناه ى غاية العتاقة والوئاقة طولا وعرضا > پزاحے ابحو 
موا وارتفاعا > يقصر عله الوصف بء ويتحسر دونه الطرف ء ار عته 
يضيق » والمشاهدة له تتسح . رعا أحد جوانيه الأربعة » فألفينا فيه نغاً 
وخسين باعاً » . ويذكر أن طوله أزيد من‌ماثة وخسن قامة . ووأما داسعله 
ری هائل اتساع معارج ومداخل > وكرة مساکن ٠‏ حى إن التصرف 
فيا والوالج فش مسالكها رما ضل > وبالعملة لا بحصلها القول . . . وى أعلاه 
مسجد موصو بالبركة ٠‏ يتبرك الناس بالصلاة فيه » طلعنا إليه يوم اللحميس 
الحامس لى إحجة المؤرخ » وصاينا فى المسجد المبارلك المذكور » وشاهدنا 
من شآن مہثاه عجیاً لا پستوفيه وصف وإصت . ومن مناقب هلا اليلد ومفا ره 
العائدة فى القيقة إلى ساطانه ر كان حينثذ صلاح الدين الأيولى ) المدارس 
واحارس ( بيوت الطلاب ولرهاد ) الوضوعة فيه لأهل الملب والتعبد > يدون 
من الأقطار التائية » فیلتی کل واحد مہم مسکنا يوی إليه » ومدرساً يعلہه 
الفن الذى يريد تعلمه ء وجرا (رائباً) بقوم به فى يع أحواله . واتسع 
اعتناء السلطان بہؤلاء إلخرباء الطارئين ›» حى آمر بتعيين حامات يستحمون 
فا می احتاجوا إل ذلك > ونصب م مارستانا ( مستشی ) لعلاج من رض 
مهم » ووکل م أطياء يتفقدون أحوامم »> وتحت ايديم خحدام يأمرويم 
بالنظر فی مصالھم الى یشیرون ہا من علاج وغذاء . . . ومن آشرف هذه 
المقاصد أيضاً أن السلطان عين لأيناء السبيل من‌المغاربة خيرتين لكل إنسان 
ی کل یوم بالغاً ما بلغوا » ونصّب لتفريق ذلاف كل يوم إنساناً أميناً من قبله › 
وقد ينتهى ف اليوم إلى ألى" تحبزة أو أزيد مسب القلة والكثرة . . . وما آهل 
بلده في ايه من الترقيه واتساع الأحوال . . . ومن الغريب أيضاً فى أحوال 
هذا البلد تصرف الاس فيه بااليل كتصرفهم بالهار فى حميع أحرافم . 


3 


وهو آکثر بلاد الله مساجد . . . اکر یہی فی تقدیرھا إلى ای عشر 
ألف مسجد » ومهم من يقول نمانية "لاف > ومهم من يقو غير ذللك » 
وباحملة هى كثيرة جد تكون' منها الأربعة واللحمسة فى موضع . . . وكلها 
بأعة مرتيين من قبل السلطان » فنهم من له خسة دانير مصرية فى الشهر > 
وهم من له فوق ذلك » ومهم من له دونه » وعله منقبة من مثاقب 
السلطان , ۽ 

ويأخحذ ابن جير طريقه إلى القاهرة ومصر (الفسطاط ) فى الدلتا › 
ويصف المدن الحتلفة ألى مر بها ء م ينزل ف الفسطاط ولقاهرة » ويذهل 
أمام آثارهما العجيبة » ويتحدث عن مشہد السين » ويفيض نى الديث 
عن المشاهد الأخرى » ويصف القلعة والمارستان والاهرام وأبا الول وأبيزة 
وجزيرة الروضة القاعة بيا وبين الفسطاط . ونكت هنا عا يقوله عن مشيد 
الحسين م عن الارستان » وهو يصفهما على هذا الحو : 

و أو م يدا بذہکرہ . ۔ ۔ اشد الحم الان ؛ الذي ية اة : 
حیث راس الحسین بن على بن آیی طالب رضی اله عنہما › وهو ف تابوت 
فضة مدفون تحت الأرض »> قد بى عليه بنيان حفيل » يقصر الوصسف 
عنهء ولا عيط الإدراك بهء مجحلل" بأنواع الديباج > عقوف بأمثال العمد الكبار 
شمعاً أبيض»› ومنه ما هو دون ذللك. قد وضع آكثرما نى إتوار (آئية ) فضبة 
لحالصة . وما مذهية . وعلقت عليه قناديل فضة »> وحف أعلاه كله بأمثال 
اتفافيح( الكرات) ذحبآ » فى مصنع ( باء) شبيه الروضةء يتيند الأبصار حسنا 
وجالاء فيه من آنواع الحا أنحز ع ءالغريب الصنعة اليديع الأرصيع »ما لا يتخيله 
المخخيلون » ولا باحق أدلى وصفة الوإصفون . والمدحل إلى هذه ألروضة على 
مسجد » على مثاطها فى ألتأنق ولخرابة . حيطانه كلها رنحام على الصفة المذكورة . 
وعلى مين الروضة المذكورة وشهاها بيتان من كلما المدحل إليا > وها أيضاً 


Yo 
. على تلك الصفة بعيما . والأستار البديعة الصنعة من الديباج معلقة على ألحميع‎ 
ومن أعجب ما شاهدناه فى دخولنا إلى هذا المسجد المبارلك حجر موضوع‎ 
ى ابلحدار الى يستقبله الداحل » شديد السوإد والبصيص (ألبريق ) يصف‎ 
الأشخاص كانه المرآة امندية الخحديثة الصقلل . وشاهدنا من استلام الاس‎ 
› للقبر المبارك وإحداقهم به وانكبابهم عليه وعسلحهم بالكسوة الى عليه‎ 
وطوافهم وله مزدحين داعين با کين متوسلين ل الله سيحانه وتعال بېركة‎ 
, التربة القدسة » ومتضرعين » ما يذيب الاكباد »> ويصدع الماد‎ 
وما شاهدناه أبضاً من مفاخر السلطان ر( صلاح الدبن ) الارستان ر المستشى)‎ 
الذى عدينة القاهرة » وهو قصر من القصور الرإئعة حسناً واساعاً > آبرزه‎ 
هذه الفضيلة جرا واحتابً ر طلباً الثواب مناه ) . وعينقتيما منأهلالمعرفة‎ 
وضع لديه خحزاثن العقاقير » ومكنه من أستعمال الأشربة وإقامتما على اختلاف‎ 
أنواعها . ورضعت فى مقاصير ( غرف) ذاك القصر أسرة يتخذها المرضى‎ 
مضاجم كاملة الكسى . وبين يدىذلك اليم خحدمة يتكلفون بتفقد حوال‎ 
المرضى بكرة وعشية . . . وبإزاء هذا الموضع مقتطع للنساء الرضى »ومن‎ 
› أيضاً من يكفلهن . ويتصل بالموضعين المذكورين موضع حر متسع الفناء‎ 
فيه مقاصير عليبا شبابيك من الحديد» اتخذت عابس للمجانين > ولم أيضاً‎ 
من يتفقد ف کل يوم أحوافم > ويقابلها ما يصلح ها . وعصر (األفسطاط)‎ 
# . مارستان لحر عل مثل ذالث الرسم بعيثه‎ 
وهو کار من مدح صلاس‌الدین ورعایته لشئون المصرین وا یثزل بقطره‎ 
من المغاربة إذ جرى عليهم الأرزاق ويخصيم بعطفه وحد به > وقد نوه باهتامه‎ 
بالمدارس وما بها من ضروب التعلم وعنايته بتشحفيظ القرآن الكريم > وأشاد‎ 
بمحوه للضريبة الى كانت تؤحذ ف القاهرة من جاج المغرب وعرها أيضاً‎ 
من بلاد اجاز بقضل ما أفاء على هذا القطر من ماله فعوض إلا كين‎ 
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ینا اد آمل غوضس عا آدّى ا 

وييرح القاهرة ش شر الحرم من سئة تسع وسبعين ميمماً وجهه نحو 
قوص ء ویصف کل ما بطربقه من مدن واثار وقبور للفراعنة وغيرهم › 
ويقف داعا عند المساجد والأسواق واهيا كل العتيقة وما عايها من تصاوير 
الفرأعنة ونقوشمم » وما يزال ف طريقه ووصفه حى يصل إلى قوص فقول : 

« م كان الوصو إلى قوص يوم اللحميس الرايع والعشرين حرم المؤرخ › 
وهو التاسحم عشر من مايو > فكان مقامنا فى اليل تمانية عشر يوماً » ودحانا 
قوص فى التاسع عشر » وهذه المدينة حفياة الأسواق » متسعة الرافق › 
كثيرة الحلق » لكرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار العنيين وأفنديين > 
وتجار أرض الحبشة » لأا خحضر ابحميع وعط الرحال وجمع الرفاق وملتق 
الحجاج الغاربة والمصريين والإسكندريين ومن يتصل بهم . وما يفوزون 
خترقون لازق ) بصحراء عسدذاب + و السا انقلام ف صد ر رم من احج › 
ركان نزولا فا بفندق ينسب لابن العجمى بالنية › وهی ربض كبر 
خحارج المدينة » . 

ويجتاز الصحراء الشرقية من قوص زل عيذداب على البحر الأحهمر وإصفاً 
مراحله فيبا ومبيته با »> وكرة القوافل الواردة والصادرة من عيذاب تحمل توابل 
اند ونحاصة أحال الفافل والقرفة » موزعاً ما يشاهده على الأيام وإلانى حى 
يصل إلى عيذاب » فيقول فیہا : 

١‏ هى مدينة على ساحل محر جدة (البحر الأحر ) غير مسورة » أآكار 
بیوتہا الأخصاص ( بیوت من طین ) وهی من أحفل مراسی الدليا بسبب أن 
مرا كب اتد والعن تحط فيا وتقاع مها »> زائدا إلى مرا كب اجاج .. . 
وھی. فی راء لا تبات غا ٠‏ ولا پټکل فیا شیء إلا جلوب › لکن اهلها 
بسبب الحجاج تحت مرفق کبیر .. . فیجتمع لے من ذلك مال کثیر ف 


۷۷ 
حلتهم إلى جدة ورداهم وقت انفضاضہم من أداء الفريضة . .. وف غر 
عيذاب مغاص" على اللؤلؤ فى جزائر على مقربة مها . . . ويستخرج منه 
جوهر لفيس له قيمة سنية » يذهب الغائصون عليه إلى تلك ابلرائر ف 
الزواريق > ويقيمون فيا الأيام > قیعودون عا قم اللہ لکل واحد مہم بحسب 
حظه من الرزق . والمغاص فا قريب القعر لیس بيعيد » ویستخرجونه فى 
اصدا طا آرواح ۽ کاا نوع من اتان » اشره شی ء بالسلحفاة > غإذا 
شقت ظهرت الشفتان من داحلها كأنا ارتا فضة » م يشقون علا » 

فيجدون فيا الحبة من ابحوهر قد غطى عايا لي الصدف » . 


فى الأرإضى القدسة 

ويركب البحر إلى جد ة »> ويشكو من سو معاملة العرب للحجاج وما 
. بأحذون مهم من مكوس ٠‏ ويشيد بصلاح الدين لتعهده لأمير مكة أن 
يدف له ستویا ما يع وض عن مکوس الحجاج » وکان يرسل اليه الى دينار 
وألى أردب من القمح »› ومح ذلك لا يزال هذا الأمير ورعيته بظلمون اخجاج 
ويرهقوہم من آرم عسراً . ويتحول إلى مكة وأصفاً الطريق إلا من جدة . 
ودخلهاً فى الوم الثالث من شر ربيع الاحر » وهو الرابع من شر أغسطس 
ها يقول » مع طلوع الصباح » والأصوات تصك الاذان بالتلبية ف كل 
مكان » والألسنة تضج بالدعاء > وتبتبل إلى الله بالئناء . ويصف مناسك 
احج وصفاً طويلا » ها يصف المسجد الرام وصفاً مسباً > وما بقول فيه : 

و البيت المكرم له أربعة أركان » وهو قريب من التربيع . . . وأرتفاعه 


ک۷ 


اشُواء من الصضسح ر اعات ) الذی يقابل باب المبشا وعو من الجر 
السود إلى الركن الان تسع وعشرون ذراعاً » وساقر ابوانب تان وعشرون 
 .‏ وأول أركاته اذى فيه الجر الأسود »> مته أيتداء الطواف . . . وأوى 
ما لی یعدہ الرکن العراق › وہر تاظر إل جهة الال ١‏ مم الرکن الشای ٠‏ 
وهو تاظر إلى جهة الخرب ء م الرکن انما ء وهو تاظر إلى سجهة اتوب 
م عرد إلى الركن الأسود › وهو تاظر إلى جهة الشرق . وعند للك تتم شوياً 
احدآ ۔ وياب الييت الكرم ى الصقح الى بين الركن العراق وركن اجر 
السود . . . ولياي الكرجم مرتفع عن لای پاسہ حشر شرا صف ۽ ومر 
من فضة منحية ء ديع الصتعة ء وا قق الصمة > يستوقض الابصار سحساا 
وحشيعا -¿ #لمهانة ایی کساسا الله ست . ۔ . وعضادتاد كدذلل > والعتية 
العليا كتالك آيضاآ » وعلى راسا لوح ذهب حالص إبريز » وسحته مقدار 
شبرين » ولباب نقارتا فضة كبيرتان يتعلق علما قفل الباب » وهو قاظر 
إلى الشرق »> وسعته نمائية أشبار »> وطوله ثلالة عشر شبراً . . . مدال البيت 
الكري مفروش بارحام الجزع ٠‏ وحيطانه رحام كلها برع . تد قام على 
ثلاثة أعمدة من الساج ( شجر ) عفرطة الطول »> بين كل عرد وعرد أريم 
نحط » وهى على طول البيت متوسطة فيه . . . وداشر البيت كله من خصقه 
العلل مطل" بالفضة المذهية المستحسنة » غيل للناظر إلا آنا صقيحة ذهب 
لغلظها » وهى تحض با لواب الأربعة » وعسك مقلدار نصف دار الأعلى . 
وسقف البيت جلل ' بكساء من الحرير اون . وظاهر الكعبة كلها من ابلحوائب 
الأربعة مكس بستور الحرير الألحضر > وسد اها طن » بوش أعلاها رسم 
بالحرير الأحر »> فيه مكتوب : (إن آول بيت وضع للثاس الى بينكة ) 
الاية» وام ارمام الناصر لين الله رز أطايفة العباسى ) . وسععەخدر ثلاث أذ رع 
يطیف بها كلها . قد شكل ف هذه الستور من االصتعة الخريبة الى تبصرها 
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آشکال حاريب راتقة ورسوم مقروءة . . . وعدد الستوو من اواب الأربعة 
أريعة وتلاثرة سرا . . . وله خسة مضاوئ (مناور) وعلہا زجاح عراق 
بيع النقش ألحدها ق وسط السشت > وسم كل ركن مضو . . . وبين الأعدة 
أكواس من الفضة » عدحها ثلاث عشرة »> وإحداها من ذهب . وول 
ما باي الدأحل من البابه عن يساره الركن إلذى حارجه الحجر الأسود › 
وفیه صندوقان فیہما' مصالحق »> وقد. لاما فی الرکن بویبان ( مصضر بابین) 
من فضة » كامما طاقان مللصقان براوية الركن » وبينهما وبين الأرض أزيد 
من قامة . . . وف الركن العراق باب يسمى باب الرمة » يتصعد نه إلى 
سطح البيت ال لکرم »وقد. قاام له قبو › فهو متصل بأعلى سطخ البيت» داه 
الأدراج » وف أوله البيست اللفتوى على امقام الكرع › . . . هو مقام إبراهم 
صل الله على نبنا وعليه » وهو حجر مغشى بالقضة ؛ وأرتفاعه مقدأر 
تلائة أشبار » وسعته مقدار شبرين » وأعلاه أوسع من أسفله . . . وساثر 
الحرم مع البلاطات كلها مفروش برمل أبيض »> وطواف النساء ف آخر 
الحجارة المفروشة . .. . وصاتحل الحجر رما حواه الط المدار بالكعية من 
جهة الشال ) بلاط واس ينعطف عليه الجر كأنه ثلثا داثرة » وهو مفروش 
بالرحام الجرع المقطم فى دور الكف إلى دور الدينار »> إلى ما فوق ذلك »> 
ثم ”لصق بانتظام بديع وأليت معجز الصنعة » غريب الإتقان راثق الترصيح 
والتجزيع » رائع التركيب ولرصت ١‏ يبصر الناظر فيه من التعاريج والتقاطيع 
واللمواتم والأشكال الشطرتجية وسوأها على اخحتلاف أنواعها وصفاتما ما يشيد 
بصره حستا » فكأنه مجيله. فى أزهار مفروشة عتلفات الألوان » إلى ععاريب 
قد انعطف. علها الرحام. انعطاف القسى » ودانحلها هذه الأشكال الموصوفة 
والصنائم المذكورة . وبإزايا رحامتان مخصلتان مجدار الجر » أحدث الصانع 
فما من التوريق الرقيق والتشجير ما لا بحدثه صنع اليدين فى الكاغد ( الورق) 


A 


قطعاً بابحلمين ( المقص) فرآهما عجيب . . . وقبة بار زمزم تقابل الركن › 
وا إليه أربع وعشر ون سحطوة » وداحلها مفروش بالرخام الأبيض الناصح 
البياض ٠‏ ونور البثر ألباركة فى وسطها » وعمقها إحدى عشرة قامة حسما 
ڏرعتاه » وتمق الاء سبع قامات على ما يذكر . . . والحجر الأسود الميارك 
ملصق نى الركن الناظر إلى جهة المشرق , . . وسعته ثلثا شبر » وطوله شبر 
وقد » وفيه ربع قطع ملصقة . . . والمسجد الحرام يطيف به ثلاث بلاطات 
على ثلاث سوار من الرخحام متقظمة أا بلاط وإحد »> ذارعها بى اطول 
أريعماثة ذراع وى العرض للاعمائة ذراع . . . وعدد سواريه الرحامية الى 
عددتبا بنقسى أربعمائة وإحدى سيعون سارية . . . وكرم حدق اقات 
رسن وهل الحم i.‏ 

ويستمر أبن جبير فى وصف المسجد » ويعرض علينا وصفاً دقيعاً الكعبة 
وكسوتما ولكل ما بداحل المسجد من آجزاء > ويطيل ف وصف فتحه للناس 
والرسوم المتخذة لذلك › كا يطيل فى وصت المبر وهيثة حطيبه وما قول ف 
نحطبة الحمعة من أدعية » ولا بکاد ترك شيا فى المسجد ولا فى ظاهره وسطحه 
إلا ويصفه وصفاً دقيقاً م بصف مكة واثارها وجباطا ومشاهدها وأبواہہا ومطا مها 
وحاماتا واحتفال الناس فيا بليلة نصف شعبان وبرمضان ويوم العيلء › 
ويقيض فى وصف مناسلت احج ومشاعره وصف المشاهد اليقظ الذى لا تفوته 
صخره ولا كبيرة » وهو يقم ذلك على الآيام والساعات › إذ يكتب داعاً 
ما یکتب ف صورة يوميات . وما يزال بمكة حى اليوم العشرين من ذى الحجة ء 
فيعزم على زيارة المدينة وقير الرسول صل الله عليه وسلم > ویصل إلا ف 
اليوم الثالث من الحرم »> ويسل حديثه عا بوصفه لمسجد الرسول » وا 
قال فقه : 

د المسجد البرك مستطيل » وتحفّه من جهاته الأر بع بلاطات مستديرة به ء 


A۹ 
و وسطه كاه لسن هروش پالرمل وا خحصی 4 واسلية القباية منغ شا ية بأاطات‎ 
ست اة من عرب ای شرف واشهة وة طا ارا “سے بات طات عیی‎ 
الصفة المدكورة » والهة الشرقية ا اة بللاطات » واسهة الخر بية شا ر بعة‎ 
بلاطات . والروضة المقدسة ر قبر الرسول وصاحبيه أن بكر ومر ) مع انحر‎ 
الحهة القبلية ما يل الشرق ... وشکلها شکل عجیب لا یکاد بای‎ 
لصبو درف ول مشه + + و يع عة ار وضبة الملكرمة ٣ن 2 جهاا مثا‎ 
شير وانناك وسيعوت شرا »> وهي مو زرة بالرخام اديع لتحت > اراح التعت ۽‎ 
وینہی الإزار ما إلى نحو الثلث أو أقل يسراً »> وعليه من الجدار المكرم‎ 
ثلث اسر قد عاااه تضمیځ اساك والطيب . . . وألذى بحاو من الدار‎ 
شبابيات عود» متصاة بالسماك الأعلى »> لأن أعلى الروضة الباركة مقصل‎ 
.. سما المسجد . و إلى حر إزار الرحام شى الأستار ؛ وهى لازوردية اللون‎ 
وف الصشحة الشياة امام وجه الى صلل الله عليه وسام مسار فضة » هو‎ 
ولل قدميه صل ال‎ ٠ فيقف اناس مامه لادم‎ >٠ امام اأوجحه الكرم‎ 
عایه وسام رس ایی بكر الصديق رضى الله عنه » ورأس عمر الفاروق ما يل‎ 
کت ای یکر الصدين ھی اه عہما ۽ ہش امام ر اة ومستصبل‎ 
م پنصرف ینا ال وجه ای بکر ء م ال وجه عر‎ ٤ الوجه الكريي »> فی سام‎ 
وأمام هذه الصفحة المكرمة نحو العشرين قنديلا معلقة من الفضة > وفيا‎ 
اثنان من ذهب . وعن بين الروضة المكرمة المنبر الكرم > ومنه إليما اتان‎ 
وأر يعون محطوة »۽ وهو مرحم کله وأرتفاعه نيحو القامة أو أزيلر »> وسعته ةة‎ 
وأدراجه عائية »> وله باب على هيثة الشياك‎ ٠ أشبار » وطوله مس خطوات‎ 
مقفل > يفتح يوم ابلحمعة » وطوله أربعة أشبار ونصف »› والنبر مغشى‎ 
یود آلا بنوس ور الوصو ص الله تاره ويام من عاو ظاهر ۽ ل‎ 
› طبق عليه باوح من الآبنوس غير متصل به » يصونه من القعود عليه‎ 


A 
. . . فيدالالتاس اشيم إليه ويتمسحوك به تبركا يالمس خللث لقعد اکر‎ 
» وطول. مسجد ألكر عر عتا اخطوة وست وتسعو > وسعتدمااتة وستوعشر وين ححطوة‎ 
وعدد سواريه مثتات وتسعوك . . . ولبلاط المتصل بالقبلة تحضف به مقصورة‎ 
تکقه طولا من غرب إب شرق ء وإحراب فما ۔ وبيها وبين الروضة الكييرة‎ 
› وااقر المقادس عمل کییر مد هوت عليه مصحف کبیر ش غشاء » مقفل عليه‎ 
هو أحد المصاحت الأربعة الى وجه ہا عان بن عفان رضي الله عنه إلى‎ 
الاد . وبإزاء المقصورة إل جهة الشرق حزانتان كبيرتان غتويتان على كشب‎ 
ومصاحض موقوفة على المسجد البارك . . . ويلا ف البلاط التائ بلحهة الشرق‎ 
أيضا دفة مطبقة على وجه الأرض مقفلة» هى على سرداب بط إليه على‎ 
آدراج تحت الأرض > يفضى إلى حارج المسجل > إلى دار ای بكر الصديق‎ 
رض الله عنه » وهو کان طريتق عائشة إليها . وبإزاما دار عمر بن الطاب‎ 
ودار ابنه عبد الله رضي الله عنما . . . ومام الروضة المقدسة صندوق كبر‎ 
هو للشمع والاتوار الى توقد. أمام الروضة كل ليلة . وش أبحهة الشرقية بيت‎ 
. مصنوع من عود » هو موضع مبيت بعض الد نة الارسين للمسجد البارك‎ 
ولون الراقب فى المسجد أحد أولاد بلال رضي ألله عنه . وف جهة جوف‎ 
الصحن قبة كبيرة عد ثة جديدة > تعرف بقبة الزيت ء هى حزن بلحميع‎ 
لات السجد البارك وما تاج إليه فيه . . . ونصف جدار القبلة الأسفل‎ 
رخام . . . مختلف الصنعة واللون » جرع أبدع تجزيع » والنصف الأعل من‎ 
ايلحدار مرين كله بفصوص الذهب المعروفة بالفسيفساء »> قد أنتج الصناع‎ 
› فيه نتاثج من الصنعة غريبة . تضصمنت تصاوير أشجار عتلفات الصفاٽ‎ 
ماثلة الأغصان يثمرها » والمسجد كله على تللك الصفة » لكن الصنعة فى‎ 
جدار القبلة أحفلى . . . وللمسجد المبارلك تسعة عشر باب > لم يبق ما مفتوحا‎ 
> سوي أربعة ق الغرب »مما اثتان يعرف وإحد بياب الرحمة والثاني بياب اللحشية‎ 


Af 
. وق الشرق اثنان » يعرف واحد بياب جبر يل عليه السلام والثانى بباب الرجاء‎ 
ویقایل باب جبریل دار عیان رضى الله عته . . . وأمام الروضة الكرمة‎ 
شياك حديد مفتوح إليها › تتنسے مته روحاً ورماتاً . . . ۾‎ 
ويصف لتا أبن جير مشاهد الدينة » کا يصف جس وعظ بالحسجد‎ 
التبوی > وسرعات ما يرك یرب تی اليو الثامن من شر الحرم ميمماً شطر‎ 
. العراق‎ 


ی العراق والشام 

ويرسم لنا أبن جيير الطريق إلى الكوفة إعتارله ومتااعله رما بارعا » م 
پأحڌ تی رس فلدن العراة بادا بالكوفة وبا يزال قى رسومه وحديثه عن البلاد 
الى بط ا حى يصل إل بخداد ى التالنٹ من صقر سنة تائين . وأفرد 
مه الديتة فصلا طو يالا > وما سحاء شه : 

۾ هذه المدينةالعتيقة »> وإن لم ترل حضرة الحلافة العياسية ومثابة الدعوة 
الإمامية القرشية اهاشمية › تقد ذهب أكر رسمها » ولم يبق ما إلا شير 
مها » وهی بالإضافة إلى ءا كانت عليه قیل إنیحاء الوادث علا » والعفات 
أعين النوائب إليبا » كالطال الدارس ء والأثر الطامس » أو تثال الليال 
الشاحص »> فلا حسن فيا يستوقضف البصر ويستدعى من الستوقز ر المتحيجل ) 
العقلة ( الوقوف ) والنظر » إلا دجلنبا الى هى بين شرقيما وغرييما ملا كالرآة 


بے ب ا 


إعياوة بان فتن أو اقل المتحظم ر يتيسن 4 
وٹحامل علا مل بعد اد تحاسلاشدیداً فقال رہم < ١‏ آلا تکاد تلق مم الا من 


A‘ 
› يتصنع بالتواضع رياء > ويذهب بنفسه عجيا وكبرياء > يزدرون الغرباء‎ 
ويظهرون لن دوم الأنفة والإباء > ويستصغرون عمن سواه الأحاديث‎ 
والائباء . قد تصو رکل مہم ف معتقده وده أن الوجود كله يصغر بالاضافة‎ 
لبلده » فهم لا يستکرمون فى معمور البسيط مثوى غير مثواهم » كام‎ 
» لا يعتقدون أن لله بلاداً أو عباداً سواه . . . يتبايعون بيهم بالذهب قرضاً‎ 
وا منبم من بحسن لله فرضاًء فلا نفقة فيها إلا من دينار تقرضهء وعلى يدى‎ 
› مسر للميزان تعرضه ... والخريب فيم معدوم الإرفاق » متضاعف الإنفاق‎ 
» . لا جد من أهلها من ہش إليه هشاشة انتفاع واسارقاق‎ 

وهذا عنف ف إلذم » وهو ذم يعود -. ى غلب الظن-. إلى أسباب شيخصية» 
وینیغی للمؤرخ أن بتخلی عن هواه حین حکم على قوم من الأقوام . ولم 
نورد کلام ابن جبیر على وجهه ء فی هذا ما یغ عن جحيعه > ومع ذلك 
فهو يستثى بعد كل هذا الذم واللوم؛ فيقول : 

١‏ أستخفر الله إلا فقهاء هم الحد ثين ووعاظهم المدکرین» لا جرم أن م 
ف طريقة الوعظ والتذكير > ومداومة التنبيه والتبصير ١‏ والتابرة على الإندذأر 
الحوف والتحذیر » مقامات ر الس ) تستنرل ۳ من رحة الله تعال ما بط 
كثرراً من أوزإرهم » ويسحب ذيل العفو على سوء آثارهم » وعتح القارعة 
( التكبة ) المماء أن تحل بدیارهم > لکہم معهم یضربون ف حدید بارد › 
ويرومون تفجير اخلامد » , 

ويصف مالس سختلفة. لالم كبير من علماء بداد هو رضى الدين 
القزويى رئيس الشافعية وفقيه المدرسة النظامية » ويقول فش مجلس من مجالسه : 

« كان جلسه مجلس عل ووعظ › وقوراً هيناً لينا » ظهرت قيه البركة 
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والسكينة » ولم تقصر عن إرسال عبرا فيه النفس المستكينة » ولا سما آلحر‎ 
» جلسه فإنه سرت ميا وعظه إلى النفوس حى اطاراخشوعا » وفجرا دموعاً‎ 
وبادر التائيون إليه سقوطاً على بده ووقوعاً › > فکم اة مو 6 مفصل‎ 
من مغاصل الاين طق بالموعظة ور . وعئل مقام هذا الشيخ المبارلك‎ 
» . تر حم العصاة » وتتغمد إختاة » وتستدام العصمة وأللجاة‎ 
واستمع أيضاً إل ابن ابلوزى إمام عصره فى الديث والوعظ » وراعه‎ 
پیانه وما پلیې ف لأاع م من درر لفظه الأحذة ممجامع القلوب »› و وصف‎ 
: خحطبة له يقو‎ 
افا برقائق من الوعظ وآیات بينات من الذكر » طارت فا القاوب‎ 
إشتياقاً » وذابت با الأنفس احتراقاً » إلى أن علا الضمجيج » وتردد بشقاته‎ 
. الننشيج » وأعان التاثبون بالصياح » وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح‎ 
فشاهدنا هولا عل النفوس إنابة“ وندامة » ويذكرها هول يوم القيامة » فلو لم‎ 
البحر » ونعتسفل مفازات القغر » إلا لمشاهدة جلس من ع#غالس‎ ay 
» . هذا الرجل لكانت الصفقة اأرامحة > والوجهة المغلحة التأاجحة‎ 
ويقول إن مجلس ابن اخوزى كان يبتدئ بقراءة القران '» وان ينشد‎ 
فيه الأشعار الى تشعل القاوب وجدآءوالائشعال قد أثر فيه > ويكاد إعنع‎ 
خحروج الكلام من فيه . ويعود بنا إلى وصف بغداد ومبائما وحالها وأسواقها ء‎ 
شم يغادرها إلى الوصل ف اللحامس عشر من صفر » ويصف لنا بلدان الموصل‎ 
› بادة بلدةء ثم پتحول إلى الشام ویتزل حاب » وقد أعجب جبايما وحصوما‎ 
: يەن قوله فا‎ 
و بلدة قدرها حطير » وذ كرها فى كل زمان يطير . . . ها قلعة شيرة‎ 
بائنة الارتفاع > معدومة الشبه والنظير ى القلاع > تنزهت حصانة"‎ ٠ الامتناع‎ 
أن ترام أو تستطاع »> قاعدة كيرة »> ومائدة من الأرض مستديرة > منحوتة‎ 


A٦ 
الأرجاء »> موضوعة على نسبة اعتدال وأستواء . . . ومن كال حلاطما المشرطة‎ 
فى حصائة القلاع أن الاء با ابع > وقد صتع عليه جتان › فھما ینبعان‎ 
ماء فلا تخاف الظماً أبد الدهر » والطعام صر فا الدهر کله » ولیس ف‎ 
شروط الحصانة أم ولا آ کد من هاتین العاتين . ویطیف بہذين اين‎ 
المذكورين سوران حصيتان . . . ويعارض دوماً حندق . . . وسورها الأأعلى‎ 
كله يراج منتظمة ء فييا العلالى ر الغرف العليا ) المنيفة ء والقعصاب ر الدور)‎ 
٤ المشرفة ۾ . . وأما اليلد قوضعه ضعي جدا حفيل الركيب بدیم اسن‎ 
واسع الأسواق كيررها » معصلة الانتظام مستطيلة . تخرج من ماط صنعة‎ 
إل ساط صنحة أخري > إلى أن تفر غ من جحميح الصناعات المدنية . وكاها‎ 
مسقض باشب » وسکانا فى ظلال وارفة »> وکل سوق ما تقيد الأبصار‎ 
حسناً ء وتستوقف الستوفر تحجياً .وما فقسا رتبا فحديقةيستان نظافة وحالا‎ 
مطيفة بابحامع المكرم ...وها لامع من أحسن الحوامع وأحملها > قد‎ 
أطاف بصحنه الواسع بلاط متسح > مفتلح كله أبواباً مخرية الحسن إلى‎ 
الصحن » علددها ينيف على الحمسين باباً » فيسترقف الأيصار حسن منظرها ء‎ 
وف فته بثران معينات . . . ويتصل به من الحالب الغرنفى مدرسة للحتفية‎ 
تناسب احاح حستاً وإتقان صنعة »> فهما فى الحسن روضة تجاور أخحرى‎ 
. ومن أظرف ما يلحظ فيا أن جدارها القبلى مفتح كله بيوتاً وغرفاً‎ . . 

وقد امثد بطول أشدار عریش کرم شمر ا . . . وللبلدة سوي هذه المدارس 
فحو آربح مدارس أو مس » وها مارستان . 

و برك حلب إل حاة وحص ء ويصل 8 دمشى ‏ ف یوم أسلحمي يس الرابع 
والعشرين من دبيح الأول ویسپل حديثه عا بهذا المديح الرائع : 

جت المشرق » ومطاع حسنه الموقتق المشرق > وهى حاتمة بلاد الإسلام 
الى استقرأناهاً » وعروس ادت الى اجتايناها ء قد تحلت بأزاهير الرياحين > 


AY 
> الکین › وترینت ق منصہا آمل تریین ۔ ۔. ظل ظلیل » وماه سلسبیل‎ 
تساب مذاتيه اتيابة الأرقم ( اليات ) بكل سبيل » ورياض يي انقوس‎ 
نسيمها العليل + تیر ج لتاطرےاً عمجتل صقیل » وتادےہم : : هلموا إلى معرس‎ 
> للحسن ومقيل ء وقد ستمت آرضها رة الا » حى اشتاقت إلى الظماء‎ 
. فتکادتنادیک بہا الصمالصلاب : اركض برجلاك »› هذا مصخسس ارد وشراب‎ 
قد أحدقت البساتين با إحداق اال بالقمر ء واكتنفا اكساف الكجامة‎ 
أأرزهر > وامتدات بشرقها غوطا اللحضراء استداد اليصر › فكل موضم خحظته‎ 
جهانا الأربع تضرته البانحة قيسد النظر » وله صدق القائاين عا : إن كانت‎ 
الحنة فی الآرض فدمشق لا شل فہا ء وت کانت ق السماء قھی عي تسامسا‎ 
تقأبلها ) وتحا دا‎ 

و يأحذ ف وصف جامعها اجيب > ويتحدث عن أبوابه وحیطائه وما 
علیپامن نقوش وتصاو یرء کا یتحدت عن مقاصره وده وقبابه وار به یشہسیاته 
وما به من بدیع البناء وغرائب الى . م یتحدٹ عن مشاهد حمشق وبوا 
وأسواقھا ومدارسہا ومارستاہا مشیدآً بکل فلاف کا یشید جا فیا من ربط 
وحوانق للمتصوفة »> وش هذه اللموافق يقو : 

m+ 8‏ ت = ی چ س اق 

١‏ هى قصور مزخرفة بطرد ق حعها لاء على أحسن مر دسر 4ے 
وهه الطائفة الصوفية حم ملوك ببذه البلاد » لاهم قد كماهم الق مون الدنيا 
وفضولا: ف خواطرم لعبادته من افکر ی اساب ٠‏ اعيش 0 
بفضل الله تعالی نعم ادنيا وة ْ وهم على طربقة شريفة: وة ی 
ألمعأشرة جيه » وعوا ثد هم مر الاجماع للسماع اناشید التصوفة فى الي 
الإلمى ) المشوق حيلة ء ور عا فارق مم الدنيا ق تلا االات النقعلل اسار 


AA 
. رقة وتشوقاً . . . ومرافق الخرباء هذه البلدة كار من أن يأحذها الإحصاء‎ 
ولا سما اظ كتاب الله عز وجل والمنتمين للطلب (طلب العلي) فالشأن‎ 
٠ . بهذه البلدة م عجيب جدا »> وهذه البلاد المشرقة کلھا على هذا الرسے‎ 
وش هذا الوقت الذى زار فيه دمشق كانت ادرب قامة على قدم وساق‎ 
بين صلاح الدين والصليبيين »> ولاسحظ ابن جبير أن تجار الطرفين يخدون‎ 
ويروحون ى الدارين : دار الإسلام ودار الصلیبيین بدون أى صو بة تقوم فى‎ 
: سپیاهم » يقو‎ 

١‏ ومن أعجب ما بحدّث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفغتين مسلمين 
ونصاري > ورعا ياتى الحمعان وتقح المصاف ر اسرب ) ام > ورغآفی 
المسلمين ولنصارى تختلف بيمم دون أعراض علييم . . . واخحتلاف القوافل 
من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع » وإحتلاف المسلمين من 
دمشق إلى عة كذلاف » وتجار التصارى أيضا لاعتع أحد منيم ولا ينعسرض > 
وللنصارى على المسامين ضريبة يۇدوا ف باد دهم > وتجار اللصارى أيضاً 
يۆدون ق بلاد المسلمين على ساعهم > والاتفاق بیہم والاعتدال ف یع 
الأحوال » وأهل اللرب مشتغلون حربهم ولتاس فى عافية » . 

وأشاد هنا بأعمال صلاح الدين واثاره فى الشام وانتصاراته على الصليبيين > 
وندخحل معه ى شر حادى الاحرة وقد عزم على السفر إلى عكاء ليلتمس 
ركوب البحر مح تجار النصاري ف مراكم المحدة لسفر الحريف » ويصل 
إلا ش الوم العاشر من الشهر المذكور » ومن حديثه عا : 

« هى قاعدة مدن الإفرنج بالشام وحط اخواری (السفن ) النشآات ف 
البحر كالأعلام »> مرفاً كل سفينة »> والشبهة فى عظمها بالقسطنطينية › 
جتمع السفن والرفاق » وملتى تجار المسلمين والنصارى من يع الفاق » 
سککها وشوارعها تغخص ‏ بالرحام › وتضيق فيها موإطئ الأقدام . . . انترعها 
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الإفرنج من أيدى السلمين فى العشر الأول من الائة السادسة »> فبكى ها 
الوسلاام مء فونه »۽ وکانت ادي شجونه ۸ . 

ومع مركب تقوم من الإسكندرونة» فدهب إليها مارا « بصور ٠ء‏ وفيا 
رأى عرسا يعض الصليبرين » فوصفه فى دقة على هذا النحو : 

« ومن مشاهد زارف الدنیا لحد ث بہا زفاف عروس شاهدناه پصور 
فى أحد الأيام عند مينامبا » وقد احتفل لذلاث حيع اللصارى رجالا ونساء › 
واصطفوا سماطين عند يبأب العروس الهداة ء ولبوقات تضرب والزأمير وجي 
الالات اللهوية » حى حرجت تادى بين رجارن جسكانها من ين وشال > 
کاہما من ڈوی ارحامھا › وھی ی اہی زی وافخر لباس › تسحب اذیال 
الحرير الذهب با على افيئة المعهودة من لياسم » وعلى رأسبا عصابة 
ذهب » قد حفت بشبكة ذهب منسوجة وعلى لبتها (أعللى صدرعا ) مثل 
ذلك منتظ » وهی رافلة ى حايها وحللها » تمشى فتراً فى فتر » متش الحمامة 
أو سير الخمامة » وأمامهاجانة رجاها من النصارى ف أفخر ملابسم البهية ٤‏ 
تسحب أذياطا حلفهم » ووراءها أ كفاؤها ونظراؤها من النصرائيات يتهادين 
فى أنفس اللابس + وير فان فى أرفل الى »> والآلات اللهوية قد تقدمم »> 
والسلموت وسائر التصأري من النظار قد غدوا فى طريقهم ماطين › يتطلعون 
فیہم » ولا ینکرون عاییم ذلاث ٬فساروا‏ ہا حى ادلوها دار يلها > 
وأقامو! يومهم ذات ف وة . 

ولا سيا لابن جبير السفر من صور ولا من الإسكندرونة > فيعود إلى 
عكة » ويجد سفيلة مبحرة إلى مسسينة إحدى غور جريرة صقلية »> فيبحر 
فیا عائداً إل بلاده . 


العودة إفى الوطن 

ویركب البحرق‌الثامن من رجبسنة ١٠۵۸ء‏ وياخذقوصف اليحر وریاحه 
وعواصفه . وما زالوا فيه حى آهل عام شعیان › وغملكه اليأس أن يرجح 
إلى دياره > ولم يلبث آت لح له بريق الأمل حين مرت السفينة بجريرة كريت 
( إقريطش ) فاستشعر الأنس وغلب رجاه اليس »> تم عاوده اللحوف سحين 
هيت على الركب بعض العواصتب » وهو ف كل ذلاث ييدع ف الوصف 
والتصوير عل نحو ما نري يف هذه القطعة : 

١‏ وق النصف من ليلة الأحد الادى عشر من شعبان انقابت الريح 
غربية » وجاعت عاصفة »> وأصيحنا يوم الأحد المتكور وول يزيد ء 
وألبيحر قد هاح هائجه ۽ وماج ماتجه > فر بوج کاب حبال » يصدم المرکب 
صدمات يتقلب فا علىعظمه > تقاب الغصن الرطيب » وكان كالسور 
علوًا . .. ولا جن الليل اشتد تلاطمه » وصكت الآذان امه » واستشري 
عصف الريح » فحطت الشر ع » واقتصر على الدلا لين الصغاردون أتصاف 
الصوارى . ووقع اليأس من الدنيا > وودعتا الياة بسلام > وجاءنا الموج 
من کل مکان »> وظننا آنا قد ا حيط بنا › فیا ها ليلة یشیب غا سود الذوائب > 
مذكورة ف ليالى الشوائب » مقدمة ف تعداد الأوادث والتوائب . ولحن ما 
ق مثل ليل صول ر ليلة ذكرها شاعر قدي ) طولا > فأصبحنا ولم نکد . 
وكان من الاتفاقات الوحشة أن أبصرنا بر إقريطش عن يسارنا » وجباله قد 
قامت أمامنا » وكنا قد خلفناه عن ينتا » فأسقطتنا الريح عن جرانا > 


۹۱ 
ونعحن نظن أنا قد جر ناه وسقط ف أيدينا » وخالفنا الجرى المعهود اميمون . . . 
واستسلمنا للقدر » وتجرعنا غسصص هذا الكدر > وقلتا : 
سسیکون الذی قضيی سط العبد أو ری 

, . والحذر الحذر ١‏ من ركوب مثل هذا الحطر »> وإن كان الحذور > 
لا بغیی عن المقدور شيا > وحسنا الله وتم الوكيل » 

وأخيراً وصلت السفينة إلى مسسينة بصقلية» ف اليوم الثالث من رمضان › 
بع مکابدات ومشقاٿ . وعجب ابن جير من سلامته »> ود الله على 
ما مسن به » من لطيف صتعه , ثم أحذ ف وصف هذه المدينة » فقال إنها : 

« مقصد جوارى ( سفن ) البحر من حيع الأقطار > كثيرة الإرفاق برخحاء 
الأسعار . . . عص بقاطنپاء وتکاد تضق ذ رعا بساكنہاء ملوة نا 
ورجساً » موحشة لا توجد للغريب أنسا » أسواقها افقة حفيلة > وأرزاقها 
وأسعة بإرغاد العش كفیلة › لا ترال با للك وارله فى أمان » وإن كئث 
غر يب الوجه واليك واللسان » مسعندة إلى جال قد اتعفامت حضيةما وحناديقها ؛ 
واليبحر يعترض أمامها فى الحهة الينوبية ما . ومرساها أعجب مراسى البلاد 
اليسحر ية > لن الرا كب الكبار #دنو فيه من ابر حى تكاد تسه > وتشسصب 
منها إلى الب حشبة يتصرف عايما» فالحمال يصعد بحمله ليها > ولا تاج 
لزواريق فى وستقها ولا فى تفريخها > إلا ما كان مرسيا على البعد مها يسيرا > 
فتراها مصطفة مع البر كاصطفاف اباد ف مرابطها وإصطبلاا › وذلاف 
لإاقراط عمق البحر فيا »> . 

وأحذ يتحدث عن صقلية » ومعروف أن المسلمين فتحوها منذ القرن 
الثالث اهجرى (التاسع اللادى ) وظلوا فيا إلى أن فتحها النورمان سنة ٠١۹۱‏ 
للميلاد وكان ملوكهم الأول يعاملون المسلمين معاملة حسنة» وتقدم أن الإدريسى 
أنف كتابه « نزهة المشتاق ؛ للكهم روجر الان وأستعان هو وابنه غايوم ق القرن 


۹۴ 
الثانى عشر اليلادي بالعرب ف الزراعة ولمجارة والملاسحة ¢ وفسحا کے ف 
الحياة » وتركا هى حريمم الدينية . واليوم يزور ابن جبير الزيرة فش عهد 
غلیوم سنة ۱۱۸٤‏ للمیلاد » ویشهد رفقه بالمسلمین » ویشیل به وبسیاسته › 
وينوه باستخدامه العرب فى الوظائف والمهن احتافة » ومن قوله فيه : 

هو كث النفة باخسلمەن ؛ وسا کن زلم ۳ آسحواله ومهم من أشغاله : 
ی إن الناظر فى مطبخه رجل من السامون . . ومن عجیب شأآله المتمحد ث 
به اه يقرا ویکتب بألعر بيه : وا تیه س یی مرا اعانا اه اسح اش 
اختصین به المد لله حن همده »> وکالت علامة أيه : الحمد لل شکراً 
لا لعمه . وما جواریه وحظایاه في قعصره فسلمات کاهن > وسن اعجب ما اتتا ره 
خدعه » وهو بح بن فتيان الطراز : أن الإفرنجية من الدصرانيات تقح ف 
قصره » فتعود مسلمة > تی ها اسوإري الذ كو رات مسلمة » وهن على یکتم 
فى فلاف كله » ون بى فعل اللحير أمور عجيية . . . وأما فتيانه الذين هم 
عون دولته وآهل عمالته ی ملکه فهم مسلمون ؛ ما مہم إلا من یصوم الاشپر 
تطوعاً وتأجراً » ويتصدق تقرباً إلى الله وترئفاً وم ی فعل احمل آنحبار 
مأبورة َ وف اكاز الاسري صناثح عت الله مشکورة يع حم عل 
مثل أحوانم . ومن عجيب شأن هؤلاء الفتيان أنبم بحضرون عند مولاهم ء 
فيحين وقت الصلاة » فيخرجوك أفراداً من جلسه > فیقضون صلاتہم | . 

ويتنقل بنا أبن جبير ف الحريرة بعينه الراصدة بحكى الاثار وأحوال 
المسلمين والمديحيين » متحدثاً عن اللحصب اليثوث ف ربوعها وما تحظي به 
من موأرد غنية » ونصل معه إلى حاضرا «بالرم» ويصفها وسكااً على هذه 
لسا كلة : 

ٍ 

« هى ببذه از يرة آم الحضارة » والامعة بين اللستيين غضارة ونضارة 

فا شئت با من حال منظر وبر » وراد عيش يانع أحضر»› عتيقة آنيةة 


Hh" 


. 


4 

مشرقة مونقة » تتطلع عرأى فان » وتتضايل بين ساحات وبسائط كلها 
بستان » فسيحة السكلث وإلشوارع > تروق الأبصار خسن منظرها البارع ء 
عجيبة الشأن ء قر طبية البنيان ٠‏ وءبا ا كلها عنحوت الجر الع ر وف بالك ان 
بشفها ہر معین ۰ ویطرد ف جنیاتہا أربع عيونت » فد زرفت فا للكها 
دنياه > قا#سخذها حضرة »كه الإفرنجى أباده الک تنمظم بليسا قصورهانتظام 
العقود ف نحورالكواعب » ويمتقتالب من‌بساتينها ياديا بين نزهة وملاعب » 
فکم له فیہا ‏ لا مرت به س من مقاصیر ومصانع . ونار وەطالع ۰ وکم 
له ھا تا من دیارات قد زحرف بنيانما » ورف بالاقطاعيات الواسعة ر هاما ... 
والمسلمين بمذه الماينة رسىم باق من الإعان ٠‏ يعمرون أكثر مساجدم . 
ويقيمون الصللاة بأذان مسعوع » ولم أرباض (أحیاء) قد انفردوا فا 
بسکناهم عن النصاري ‏ والاسراف معمورة بهم ٠‏ وم التجار فما . ولا حعة 
م بسبب الحطية الحظورة عليهم ‏ و يصاون الأعياد محطبة . دعاو فیما لأعخايغة 
العباسی » و ہا قاض پرتفعون اليه ى أحكامهم . وجامع تمعون لاصلاة 
فيه »> ومګتفلون ف وقیده (إلارته) ف هذا الشير البارك . وأما المساجد 
فكثيرة لا تحصى ٠‏ وأكرها حاضر لعلمى القرآن . وبالحملة فهم غرباء 
عن إخوامم المسلمين تحت ذمة الكفار » ولا آمن ف ف آموام ولا ف حر هم 
ولا ناهم . .. وزئ التصرانيات فى هذه المدينة زى ضساء المسلمات > 
فصيحات الالسنء ملتحفات › تبات لسن ياب اأطرير المذهب > 
وياقحفن اللحفل الراثقة » وينتقبن بالنقب الاونة » ويتتعان الألحفاف المذهية ء 
. . . يبرزت حاملات حيع زيئة نساء المسلمين من التحل والتخضب والتعطر » . 
وكل هذه ملاحظات دقيقة » ولاحظ فبلا أن غليوم يتخذ بيت حرم 
على طريقة ملوك المسلمين » وهو الأن بلاحظ أن نساءهے یتخذن زی 
المسلمات » ويتحجبن مثلهن › ویتعطون ویتخضبن ویتزین على طریقن 


5 
کا يلاحظ آن التجارةق , بارم» کانت لا تزال بایدی السلمین . وقد شکا من 
ہم رض طھدون آحیاناً وآن کتیراً مہم کان يك إسلامه > وأن بعضا تنصروا . 
وقدأحذ ت تدلالدلائل كما لاحظ الرحالة الأندلىى على أن راية الإسلام لابد 
أن تنس هنا وان ا م A‏ رن سا سا ومعام اڈ EET‏ وکا ا 
کاٹ سقوط صقلية تى أيدى النورمات مقدمة )ا أصاب العرب ف 
الأندلس » ققد نحرجوا ما بعد سقوطها بأريعة قرون ء مخافين ورام تار محا 

حاقلا بأجاد حضارية بأهرة . 

وأيسحر ابن جبير من صقلية فى اليوم التاسع سن ذى إلحجة » وعاودته 
عواصف اليحر ورياحه الموجاء » وبعد تعب مضن وصل إلى قرطاجنة على 
الشاطيء الاند لی ی الامس عشر من شر أحرمسنة ۵۸١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ وتابع سير 
إلى غرناطة » وانہى إلا فى التاى والعشرين من هذا الشهر . فكانت مدة 
رحلته سنتين وثلاثةآشهر ونصما. وعاود انين إلى الشرق » فرحل ليه رحلتین + وتوف 
بثانيهما ى الإسكندرية سنة ٩۱٤‏ ه / ۱۲۹۷ م وكان قد اعتزم أن رمضى 


فيا بقية حياته . 


حباته وتجواله نی الآغاق 


هو آبو عبدالته مد بن محمد اللواتى الطّشجى » ويشتهر بام اين بتطوطة > 
ولد ى طنجة سنة ۷۰۴۳ هھ / ٠۳١١۴‏ م لأسرة عنيت بالعلوم الشرعيةء و عرفت 
بالبسطة ف العيش والسعة . وإهتم أبوه بتر بيته » فدرس الفقه والأدب » وأصيح 
حرا بان یکون قاضيا مثل کثير من أهله» ولكن داع الج إلى البيت ارام 
دعاه» فلبّاه» وخر ج من بلده وهو ق الثانية والعشرين من مره سنة ۷۲١‏ د/ 
م 

وأحذ طريقه إلى مصر مع قافلة من قوافل الحجاج > وعرفو! فيه عله 
وفقهه » فجعلوه قاضياً عأيهم . ولا وصل إلى الإسكندرية طاف معشاهدها 
وزار علماءها وعتیادها» ومن بینہم شیخ‌یسمی برهان الدین تزل عنده ف ضیافته 
ثلاث ليال » ولح فيه رغبته فى التجول بالبلاد > فقال له : أرالك تحب 
الساحة فى إلآفاق > فأجابه ؛ نم > ولم يکن حطر بباله التوغل فى اليلاد 
القاصية مث اند والصين » فقال له الشيخ : إن امات السلام إلى إخوة لى ف 
اند والسند والصين . فعجب من قوله . وبفلات ألتى الشيخ فى روعه التوجه 
اف تلاك الاد . 

ويرحل عن الإسكندرية إلى القاهرة » ولكته لا يذهب إلا مبأشرة > 


4۹٦ 


بل يطوف بيعض البلاد فى الوجه البحرى > ويز ور زوايا الصالين والرهاد؛ ومن 
زارهم ببلدة «فوة» بالقرب من «رشيد» شيخ صالح يسمى آبا عبد الله المرشدي »> 
وبات على سطح زاویتد › فرآی ف منامه آنه على جاح طاثر عظیم یطیر به ی 
سمت القبلة يتيامن » م يشرق » تم يذهب ف ناحية الحنوب ء م يبعد الطيران 
ف ناحية الشرق » وينزل ف أرض مظلمة خحضراء » وت ركه بها . وقص رياه 
على الشيخ » وسأله تأويلها . فقال له: سوف تبحج وترور التى صلى الله عايه 
وسل وتجول ف بلاد المن والعراق و بلاد الرلك وبلاد الحند » وتبتى بها مدة طوباة . 

وكان كل ذللف إرهاصا برحلاته الواسعة » يث ع" آعظے رحالة عرفه 
العرب ف تارشهم الوسيط » ووصل إلى القاهرة والفسطاط وطاف ہما و بآارهما 
ومشاهدهما » مم أحذ طريقه إلى الصعيد فعينذاب عل البحر الأحمر » ولگ 
وجد الطريق فيا إلى جد ة معطلا » اللحروج قبائل اليجاة على ساطان مصر . 
فعاد إلى الفسعطاط ١‏ وأحذ طریقه ف ععراء سیتاء إلى الشام وطاف ببلدابا > 
م تسحول إلى السجاز وأدى فريضة احج » حتى إذ! انتهى مها سافر إلى العراق 
مع قوافل الحجاج » ونزل واسط والبصرة » وم" ببعض المدف فى غرف إيران ء 
دخل الكوفة وبغداد و بعض مدن الخوصل > ودر که زمان اسلج » فآدی 
الفريضة مرة ثانية ء وأقام عكة مدة . م رکب البحر إلى المن وطاف پہلدانہاء 
وتركها إلى إفريقية الشرقية > عابرا البحر إليها : ثم عاد إلى بلاد العرب مار 
بشواطما ا بحنو بية حى اللارج الفارسى ٠‏ غرار ظفار وتمان والبحرين . ورجم 
إل مکة فح حجته الثالثة » وول وجهه لحو مصر > ترکها إل الشام 
وأسية الصغرى » وكان بها حينئذ السلاجقة وأمراء الدولة العيانية الأ ول . وأعر 
من هناك إلى شبه جز برة القرم » وكانت تابعة لسلطات المغول عمد أوز رلت »> 
وتنقل ش بلاده وف القوقأز والبلغار ودل القطنطنة مع زوجة الساطان 
المد كور » ويقول فى رحلته إلا بشت ملك الروم » وقد ذهيت لريارة بها ! . 


¥ 
ورحل بعد ذلاث إلى خوارزم و بخاری . م تحول إلى بلاد فغانستان » ونا 
دخل اشند سنة٤‏ ۷۳ ھ / ۱۳۲۳۳ م ول حظوةعند ساطا ہا عمد شاه فولاه 
قضاء دهلى »> وأقام بها تمان سنوات . وأرسله الساطان مع وفد يحمل 
هدية إلى ملاث‌الصين ء و ركب البحر مع الوفد إلى قندهار وما إلى قاليقوط إحدي 
الخو ر المندية فى الغرب . وعطة السفن الذاهبة إلى الصين. وبي كان على شاط ء 
الثغر هبت عاصفة أغرقت مركب واخدية . فلم يرجع إلى السلطان ء بل تنقل 
ى جزاثر ذيبة امهل ر الملديف ) وتولى القضاء فيا عاماً وبعض عام » م تركها 
إلى الصين عن طريق جرربرة سيلان والبنغال وركب البحر مارا بشيه جز يرة 
لايو . تقل ف الصين «طاعاً على أحوال المسلمين هناك » تم رحل 
عا مارا پسومطرة > وتزل فی ظفار ء واتجه إلى يلاد المج ٠‏ تم تركها إلى 
ما بين الهرين وبلاد الشام ونزل «صر + م رحل إلى عيذاب » وأدي فريضة 
الحم للمرة الرأيعة . 

م رای آن يعود إلى وطنه » فر صر + وبا محر إلى توس » فاب خراثر 
را کش + ووصل إلى فاس ی شعان ستة ۷۵۰ هھ حيث حظى برعاية 
اأساطات أف عنان الربي . 

ورآی أن يزور الاندلس » فرحل إلا رحلته التانية » ومر ف طريقه 
عسقط رأسه : طنجة » وطاف ببلدان الآندلس » وزإر غرناطة » مم عاد إلى 
فاس . وسا قام برحاته الثالتة ( ۷٥۳‏ ۔ ۷۵٤‏ هھ . ) قزار بلاد السودان الغر > 
وتوغل ى جاهل إفريقية الموسطة » م رجع إلى فاس حيث أمضى بقية حياته . 

و إأعجب الاطان آبو عنان جما يرويه من طرااف الا حبار وغراثب 
الاسغار ؛ فار کاتيه مد بن جر ی أن پروی عنه رحاته » وعی 
ابن جزی بذلاف > إذ كان أديباً بارعا » وأخحر ج الرحلة ى شكلها الذى نقرؤه 
الان ء وساأها ر تحفة النظار ى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) وقد 


۹۸ 
أضاف فيا إضافات لم ينقاها عن ابن بطوطة . وإعا نقلها عن الراحلين 
قبله متل اين جبير . وأغلب الظن أن ما يتقدم وصف البلدان من بعض 
السجحات . إا هو من عمل هذا الأديب . وما من شلك فى أن مقدمة الرحلة 

أمسجوعة دن صنعة . 

واهم المستشرقون منذ أواتل القرن الماضى بہذه الرحلة . فنشروا ما 
قطعاً وأجزاء »> م نشرت كاملة مع تر حمة غرنسية سنة 1۸٥4‏ م وطبعت بعد ذلاث 
ى القاهرة طيعات عتلفة » وتر مت إلى الالمانيةسنة 1۹١۲١‏ م . وكل هذه العناية 
لا تحوي من طرافة حقيقية بى اللمحبر وقصه وف الحكاية عن اليلاد القريية 
والبعيده ف اسية وإفريغية . 

ولم برك ابن بطوطة بلدا نرل با إلا وتحدث عن أهلها وساطا ا وعلما ٠با‏ 
ووضاتہا » وبذللك کانٹ رحلته معرضا کبیا لیا الام والاقالے ای نزل با 
من الوجهتين السياسية والاجتاعية . وكانت فيه نزعة دينية قوية» فأطالالوقوف 
عند رجال الدين وأمور الإسلام وزوايا المحصوفة . ولن نستطيع أن عرض 
رحاته ی کل الاقطار . فقد طالت . ی استوعہت جلدین کییرین . فمن 
م رانا أن نابعہ فی الأقالی التی مم رها اہن جبیر ۔ حتی لا تقع ی تکرار 
ما شاهده سافه » وى نطرف القارئ بأخحبار بلاد جديدة . 


م الاأناضو إل بلا المغول 


رانا ان رعلوطة راہ ET‏ 4 رقف اف مر م یرکها إنالشام و یدل 
الأز ضرل أو آسية الصغرى . ويتجول فى بلداما واصفاً ١‏ ثارها ومساجدها 


4۹۹ 
ودارا وحاماتہا وآسوارها وسکاہا ومتحدا عن سلاطیہاء وکان لکل پلدة 
سلطان تفرد ها من السلاجقة أو من العيانيين الذين استطاعرا بعد رحلجه آن 
يضموا هذه البلاد تحت لوائيم » فكونوا دولعم وفتحوا القسطنطينية > 
وترغلو! تى أوربة وأقاموا إمبراطوريتم المعروفة . 

وول بلدة نل بہا «العلايا» » وكانتثغراً على جر الروم بالقرب من الشام . 
وراعه غیہا کنا راعه ى غبرها من بلاد الأناضول نظام لفتوة تقوم على الكرم 
وأيوء الغريب › وم حماعة من الشبأب ف کل بلدۃ یقیمون علیہم رئیا کے 
ويعخذون لأنشسمم مقرأ > يتحاونون فيه على البر بالضيف وإكرامه » وتدعه 
صف ذلك پلسانه »> يقو : 

ذكر الأحيكة الفتيان : وإحد الأحية أحى على لفظ الخ إذا أضافه 
امتكل إلى نفسه . وهم بجميع البلاد الا ركانية الرومية + فى كل بلد ومدينة وقرية . 
ولا يوجد نى الدثيا مثلهم أشد احتفالا بالغرباء من التاس ء وأسرع إلى إطعام 
الطعام وقضاء اوائ والأخحذ على أيدى الظلمة . . والأخى عند رجل يتمع 
أهل صناعته وغيرهم من الشبان الأعزاب والمتجر دين ويقدمونه على أنفضسمم . 
وتلاف هى الفتوة أيضا . ويينى زاوية» ويجعل فيا الفرش والس رج وما يتاج إليه 
من الآلات . ويحدم أعمابه بالہار فى طلب معايشهم » ويأتون إليه بعد الحصر 
عا يتمع فم > فيشترون به الفوا كه والطغام إلى غور ذللف ما ينفق ف الراوية ٤‏ 
فؤن ورد ى ذلك اليوم مسافر على اليلد أنزاوه عندهم > وکان فلاف ضیافته 
لدم »> ولا يزال عندهم ی یتصرف » وان ن یرد وارد اجتہعوا ے على طعامهم ء 
فأكلوا وغوا ورقصرا > وانصفوا إلى صناعتهم بالخدو > وأتوا بعد الحصر إلى 
مقدامهم ما اجتمع م . ویسمون بائفتیان ويسم مقدمهم کا ذكرنا الى . 
ول ار نی الدنیا آمل أفعالا مہہ › ویشہہھم نی أفعالم آهل شرراز وأصفهان 
( من بلاد إیران م إلا آن هولاء أحب ف الوارد والصادر ء¿ وأعظم کرام وشفةة 
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عليه . وش الثاف من يوم وصرلنا إلى هذه المدينة آتی آحد هولاء الفتیان إل الشيخ 
شہاب ائدین الحہوی ( رقیق له ) وتکلے مه باللسان ال رکی > ول کن پومئذ 
أفهمه . وكان عليه أثواب حلقة »وعلى رأسه قلنسوة لبد ( صوف) فقال لى 
الشيخ : آتعلي ما يقول الرجل ؟ فقلت : لا أعل ما قال » فقال لى : إنه يدعوك 
إلى خبيافته آنت وأعصابك » فعجبٹ مته › وقلت له : نعم . فلما انصرف قلت 
لاشيخ : هذا رجل ضعيف وا قدرة له على تضييفنا > ولا ريد أن نكلفه . 
فضحك الشيخ » وقال لى : هذا أحد شيوخ الفتيان الأخحية » وهو من الحرازين 
( إسکاق ) وفيه كرم‌نفس» وأعضابه نحو مائتين من أهل الصناعات قد قدموه 
على أنفسهم > وبوا زاوية للضيافة » وما يجتمع لم بالبار أنفقوه بالليل . فلما 
صليت المغرب عاد إلينا ذلك الرجل» وذهبنا معه إلى زاويته» فوجدتاها زاوية 
حسة مفروشة بالبسط الرومية اسان ءوبا الكثير من شريسات الزجاج العراق > 
وى الجلس خمسة من البياسيس » والبيسوس شبه النارة من النحاس وله أرجل 
ثلاث . . وف وسطه أنبوب الفتيلة »> و سملا من الشحح المذاب »ول جانبه آ نية 
نحاس ملای بالشح ۰ زفیہا مقراض لإصلاح الفتیل › وأحدھ موکتل ہا ٤‏ 
ويسم عند ابحراغجى . وقد اصطف ق ألجلس جحاعة من الشبان › ولبأ مم 
الأقبية وف أرجلهم الأخحفاف . وكل واحد مهم متحزم »> على وسطه سكين 
فى طول ذراعين . وع رءوسهم قلانس بيض من الصوف » بأعلى كل قلنسوة 
قطعة موصولة بها فى طول ذراع وعرض إصبعين . فإذا استقر بهم الجلس تزع 
کل واحد مہم قلنسوته » ووضعها بین‌یدیه . وتبی عل رأسه قلنسوة أخرى من 
الزردحان ( ضرب من الرير ) وسواه بحسدة المنظر > وى وسط مجلسيم شيه 
مرتية موضوعة للوأردين . ونا أستقر بنا امجلسن عند توا بالطعام الكثير والفا كهة 
والحلواء » تم أحذوا ف الخناء والرقص + فراقنا حالم »> وطال عجبنا من "ماهم 

وكرم أنقسيم . وانصرفنا عنهم لحر الليل » وتركناهى بزاويتهم » . 
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وکان ابن بطوطة كلما تزل ببلدة من بلاد الأناضول سأل عن الأخية > 
وکانوئ آحیاناً لا بتتظر ونه حى يسأل عم » بل يتقدمون إليه > وتتعارلك ماعا م 
عليه . يقول نى بلدة « لاذق » بعد أن وصف غياضہا وأهلها وما يصنعون من 
ثاب القطن العلمة باللهب : 

ر وعند دحولنا ذه المدينة مررنا بسوق ها فتزل إلينا رجال من حوانيمم ؛ 
وأحذوا بأعنة خيلنا » ونازعهم فى ذلك رجال آلنحرون » وطال بيہم الثزأع ء 
حتی ستل“ بعضہم السکا کین على بعض» ونحن لانعلم ما بقولون > فخفنا ہم 
وظنتا آم اسر ميان الذين يقطعون الطرق وأن تلك مدينتهم »> وحسينا انم ریدو 
يتا » م بعث الله لنا رجلاحاجتًا يعرف اللسان العرفى » فسألته عن مرادم 
مناء فقال نم من الفتيان » وإن الذين سبقوا إلنا أوّلا“ هم أععاب الفى ر آخى ) 
سنان والآحرون أصصاب الفتى ر أخحى ) طومان . وكل طائفة ترغب أن يكون 


فن كانت قرعته نرلنا عنده ألا › فوقعت قرعة أخحى سنان . وبلخه ذلك ؛ 


العام . م ذهب بنا إلى الحمتام » ودل معنا » وتو حدم بنفسه »> وتو 
أعصابه شحدمة آععاى > ندم الثلاثة والأربعة الواحد مهم . م حرجنامن الحمام > 
فأتوا بطام عظم وحلواء وفا كهة كثررة و بعد القرأخ من الاکل غا القراء آیات 
من الكتاب العزيز . ثم أخذوا فى السماع والرقص . وأعلمو السلطان جحبرنا فلما 
كان من الغد بعث نى طلبنا بالعشى » فتوجهنا إليه . . حم عدنا إلى الزاوية ؛ 
فافینا (الخی) طومان وأصصابه ی انتظارنا » فذهبو! بنا إلى زاوبتہم؛ ففعلوا ف 
الطعام والحمتام مثل آصصابم » وزادوا عايهم أن صبوا علينا ماء الورد صبا بعد 
نحروجتا من الحمام » ثم مضوا بنا إلى الزاوية » ففعلوا أيضاً من الاحتقال ف 
الأطعمة وا خلواء والفا كهة وقراءة القرآن بعد الغراغ من الكل م الماع والرقص 
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تل ما فعله آصعابہم آو آسحسن > وأقہنا ١‏ عندهم بالزاوية آياما » . 

ویصت لتا سلطات کل بلدة وسن حوله من الفقهاء والعلماء » وما لحه 

من دايا والصلات » ولايسي آن يقص عالينا حكايات الصالين وا و 
عن بعس المتصرفة هناك . وندعه بححدث عن مشمد جلال الدين اروش أعظم 
شعراء الإسلام التصوفين »وقد 1 بشره مد ية «قوسة۲ وسمم عه بعض -حکایاته : 

« برذه المدينة تربة الشيخ الإمام الصالح القطب جلال الدين ا لمعروف 
بمولانا » وكان كبير القدر. وبأرض الروم طائفة ينتمون إليه ويعرفون بالهه» 
فيقال لم ابلحلالية » كا تعرف الأحدية بالعراق والحيدر ية بخراسان . وعلى تربته 
زاوية عظيمة »> فيا الطعام للوارد والصادر . بذ كر أنه كان ف ابتداء أمره فقا 
مارا لجتمح زليه إلطابة ممدرسته بقونية »> غدل يوم إلى المدرسة جل بیع 
اخلواء ۽ وعل رأسه طبق مہا : وهى مقطرعة قطعاً ُ يبيم القطعة مها بفلس . 
فاما آتى مجلس التدريس قال له الشيخ : هات طبقلك » فأحذ الارانى قملعة 
مته وأعطاها لاشيخ » فأنحذها الشيخ بيده وأ كلها . فخرج الحلوانى > ولم بطم 
۰ أحدا سوي الشيخ > فخرج الشيخ ف اتباعه » ورك التدريس > فأبطاً علي 
لطلية » وطال انتظاره إياه »> فخرجوا ف طليه › غلم يعرفوا اله مستقرا . م إنه 
عاد زلم بعد أعوام > وصار لا ينطق إلا بالشعر الفارسى التعلى ر ذو القافية 
الواحدة ف الشطرين ) الذي لا يقهم » فكان الطلية يتيعونه ء ويكتبوك 
ما يعبدر عله من ذلك ألشعر >¿ وألفوا منه كتابا موه امانوى ( اسم هذا الضرب 

من الشعر الفارسي ) .وهل تلاف ايلاد بعظموت ذلك الكتاب » ويعتيرون كلامه» 
و يعلجونة. »> و راون بروایاهم ف يالى اعات #. 

وما زال تقل بین ز واا الأخحيات فى الاناضول حی اہی إل « صنوب» عل 
البحر السود »> وركب البحر مها إلى ثغر الكورش نى شبه جزيرة القرم ء' 
وتحول عا إلى مدينة القرم ۽ رأث تايعة للسلطان محمد أوزبلك خان الول 
العر وين بالقييلة الذهبية ء وكاتوا قد دلوا ف الإسلام ْ بعد غارا تیم المشيورة 
على العالم الإسلاى بقيادة هولا كو جرب بغداد » وولا وقوف جيوش مصر بقيادة 


س صر 


الظاهر برس ف وجوههم وهز کم م احم طوفا. مهم العام الإسلای . 

وكرم حا ك القرم أبنبطوطة وحعبه » ودعاهي إلى مرافقته لزيارة السلطان 
عمد آوزبك حاضرته » ولى الدعوة ابن بطوطة » وإاستخدم ف ذهابه إليه 
ضرا من العر بات تجرها ابحیاد کانوا پستخدمونه ف أسفارهم » ووصفها بقوله : 

١‏ ھی عجللات ۽¿ تكون للواحدة مهن أربم کرات کبار > وما ما جره 
فسان > ومنها ما جره آكثر من ذلك » وتجرها أيضا البقر وإبسمال على حال 
العربة فى تقلها أو خفتا . وإلنى ميخدم العربة يركب إحدى الأفراس الى 
مجر ھا > ویکوت علیہا س ج وق یدہ سوط رکھا للمشی ؛ وعو د کہیر یصوجا 
به ذا عاچت عن القصد ویجعل عل العر به شبه قبة من قضان چش» 
مربوط بعضا ل بعض سور جلد رقیق » وهی حفيفة احمل وټکسی بابد 
ر الصوف ¢ أو بالف ر اللوخ ) . ويكون فيا طيقان مشبكة » ويرى الذى 
بداحلها الناس ولا یرونه »> ویتقلب فہا کا بحب ء ويتام > ویأکل » ويقراً › 
ویکتب + وهو ف حال سيره . لی تحمل الاتقال والازواد راثن الأطعمة 
من هذه العربات پکون علا شبه البیت کا ذکرنا »> وعایها قفل . وجهزت 
لا أردت السقر عربة لركولى مغخشاة باللبد > ومعى با جارية فى » وعر بة صخيرة 
فی عفيف الدين الشوزری » وعجلة كبيرة لسار الأععاب برها ثلالة من 
لمال » يرکب أنحدها حادم العربة » . وم يكن الساطان فى حاضرته » الى 
تسمی (السرا) شای محر خوارزم › ونما کان معسکراً بالقرب مہا ف وضع 
رقا لله ( بنش داغ) أي سال الحمسة . وروص جيشة بأنه بشبه مديلة عظيمة 
تسیر باهلها ؛ ففيه المساجد والأسواق والمطابخ ¢ وكل ذلا تحمله العربات »> 
تی إذا رلو مانا آثزاو! البيوت‌عن‌العر بات وكذاكيصنعون بالمساجد واخوائیٹ. 
ودل على السلطان عمد أوزبك » وآعجب عجلسه الذی کان پتخده فی کل 
يوم عة بعد الصلاة > قول : 
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« إنه يلس ف قبة تسمى قبة الذهب » مزينة بديعة > وهى من قضبان 
خحشب مكسوة بصفائح الذهب » وق سطها سریر من شب مکو بعبغا شح 
الفضة المذحة »وقوا عه فضة نحالصة» ورءوسا مرصعة باسأحواهر ء ويقعد السلطان 
على السرير» وعلى ينه الحاتون ر( زوجته ) يطغتل > ویلیہا اللعاتون كبلك » 
وعلی ساره الحاتون يلون » وتلیہا الحاتوت أرد جى . ويقف أسفل السرير على 
امین ولد السلطان تين بلك ء وعن الال ولده الثائ جان بلك . وتجلس بين 
يديه ابنته زيت كجك . وإذا أت إحداهن قام ها السلطان» وأحذ بيدها 
حى تصعد على السرير . وما طيطغلى وهى الملكة وأحظاهن عنده فإنه يستقبلها 
إلى باب القبة » فيسلم علا > ويح بيدها » فإذا صعدت على السرير وجلست 
ينق مجلس السلطان . وهذا كله لى أعین التاس دون اسحتجاب . ويأى بعد 
ذلك كبار الأمراء » فتنصب خم كراسيهم عن ارين وعن الشيال » وكل إنسان 
منہم ذا تی جلس السلطان پاق مه غلام بکرسیه . ویقف بین يدى السلطان 
أبناء الوك من بى عه » وإنحوته وأقاربه . ويقف ى مقابلتهم عند باب القبة 
أولاد الآمراء الكبار » ويقف خلفهم وجوه العسا كر عن مين وشمال . م يدشحل 
الاس للسلام » الأمعل فالأمثل > ثلاثة » ثلائة »> فيسلمون وينصرفون فيجلسون 
على بعد . فإذا كان بعاد صلاة العصر انصرفت الملكة من الحواتين م يتصرف 
ساترهن » . 

ويفيض ف الحديثعن كل ملكة أو زوجة من زوجات السلطان وجواريا 
ومالیکها » ويحدثنا عن عطفهن عایه ٠‏ .م یذ کر آنه رغب فى زيارة مدينة بلغار 
فى حوض نہر القو بحا الأوسط ١‏ وعرف السلطان رغبته فأرسل معه من هذاه 
الطریق . وقد حاو آن یدل فی [قلے ۔ویسوا ویووا شمالی البلخار إلى الحيط 
المتجمد الشمالل» ويسميه أرض الظلنمة » ثم أضرب عن ذلك لعظم المثونة فيه 
ومن طريط مأ قاله عنه ما "عه من الناس : 


۰ 
و السفر إلى هذه الأرض المظلمة لا یکون إلا فى عجلات صغار تج رها 
كلاب بار » فزن تلك ألمازة فما اليد ء فلا يبت قدم الاد ولا حأغر 
الداية فا »> والكلاب ها الأظفار » فتثبت أقدامها ى اليد . ولا يدشلها 
زلا الأقو ياء من الشجار الذين يكون لأحدهم مائة عجلة > أو نحوها » موقرة 
( حملة ) بطعامه وشرابه وحطبه »› فما لا شجر فما ولا حجر ولا مدر 
رحصا) . ولدليل بتلك الأرض هو الكلب الذى قا سار فيا مراراً كثيرة . 
وقش قيمته إلى ألف دينار ونحوها . وتربط العربة إلى عتقه ء ويقرن معه 
ثلائة من الكلاب » ويكون هو القدم » وتتبعه ساثر الكلاب بالعربات > 
فإذا وتف وقفت . وهذا الكلب لا بضربه صاحبه ٠‏ ولا يمره »> وإذا حضر 
الطلعام أطع الكلاب أولا قبل بى آدم » وإلا غضب الكلب وثر وترك صاحبه 
للتلف . فزذا كلت للمسافرين ذه الفلاة أربعون مرحلة نراو عند الظلمة > 
وترك كل واحد مهم ما جاء به من الماع هنالك › وعادوا إلى نزم | ألعتاد . 
فزذا كان من الخد عادو لفقل تاع فییجدون بإزاثه من السمور والسشجاب 
والقاتم ر أنواع من الفراء) . فان آرضی عاد الماع مأ ونجدذه إزأع ماشه 
أححذه »۽ ون لم يرضه رکه »› فیزيدوټه ۽ ورعا رقعوا متأعهم آعی هل 
الظلمة » وتركوا متاع التجار . وهكذا بيعهم وشراؤمم . ولا يعلى الین يتوجهون 
زى هنالك من ببایعهم ویشارم أمن اسن هو آم من الإنس ء وا يروب 
أحداً . والقاقم هو اسن أنواع الفراء » وتساأوى الفروة مله بيلاد أفتد الف 
دينار . . . وهى شديدة البياض من جلد حيوان صغير فى طول الشبر وذنبه 
طویل . . والسملور دون ذلك تساوى الفروة منه أربعمائة دينار » 
ور عا کان ف بره عن بيع أهل الظلمة وشرالبم ضرباً من البالغة . 
وقد عاد من مديتة اليلغأر ال حشر ة السلطان » فأرسله م إحدی زیجاته 
أزيارة أبيا ملك القسطنطينية » ها يقول . وزار هذه البلدة وطاف ف البلاد 
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الواقعة پشماليهاء م عاد إلى السلطان کان نى حاضرته و السرا » > وأشاد بذبه‎ 
المدينة وعبانما واتساع رقعتا »> ووه بشيخ فقيه فا يسمي نعمان الدين‎ 
> اللحوارزمى . وقال إن السلطان يزوره فى كل حعة غلا يستقبله ولا يقوم إليه‎ 
ويقعد السلطان بين يديهء ويكلمه ألمل ف كلام ويتواضع إليه» والشيخ يترفح‎ 
عليه. حى إذا حضه الفقراء والمساكين تواضح ے وکلمھم طف کلام»‎ 

وأ كرمهم . ) 

شد أبن بطوطة ارال من حضرة هذا السلطان »> ويئزل بغيره من 
سلاطين الغول فى الركستان » م عرق بلاد نحراسان وافغانستان إلى افد . 
ويصف ننا كل بلدة آل با » ويطرفنا بالكايات عن الصالين > وما يصله 
من هدايا القضاة والعلماء والسلاطين . ومن طريف ما ذكره عن السلطان 
طرمشیر ین ساطان المخو فيا وراء اهر ر التركستان) أنه سحضرت صلاة العصر 
بوا ولم بضر إلى المسجد قبل الآذان للصلاة » كسادته ء وجاء أحد فتيانه 
بسجادة ووضعها آمام الحراب الذى يصلل فيه » وقال امام وكان امه حسام 
الدين : إن السلطان يريد أن تنعظره بالصلاة قليلا ريا يتوضاً »> فقال الإمام : 
الصلاة لله أو لطرمشير ين؟ م آمر المؤذن بإقامة الصلاة . وجاء السلطانء وقد 
صلى الإمام ركعتين من صلاة العصر » فصل الركعتين الأخريين حيث انى 
به القيام »> وذلاث فى الموضع الذى تكون فيه نعال الناس عند باب المسجد . 
وقام إلى الإمام لأيصافحه »> وهو يضحاك ٠.‏ 


۳ 
اششسك 
وصل ابن بطوطة إلى المند فی آول شہر الحرم سنة ۷۲۳۲۲ هھ / 1۳۳٣۳‏ م > 
ركان سلطاہا حينثذ محمد شاه > وأخحذ يقل فى البلاد التابعة له بالإقلم 


¥ 
الع روف باسم السند »وفما رى يوان الكر دن ووصفه بأنه أسود اللون عظم 
ابرم ء ضخ الرأس » ولذلك بضر بون به الئل هناك » فيقولون رأس بلا بدن ء 
وهو دون الفيل > ولکن رأسه أ كبر من رأس الفيل وأعضم وله قر وإأحد 
بين عينيه طوله نحو ثلاثة أذرع وعرضه نحو شبر . 

وع هذا الحو أحذت عن .أبن بطوطة ترصد وتسجل كلل ما باهند 
من آنہار وأشجار وغوا که وحہوب ء کا آنحذت ترصد وتسجل عادات البلاد 
والسكان وأآمور لاتم وحكامهم . وعلى سشتته كلما نزلببلدة اتصل ممن 
يسوسون هلها من #يسل السلطان وروي لنا ضيافتهم وسن رعايم له» وصور 
لتا جاسم وموا کیجم ى الر ور السند »> غير غافل عا هتاك من مراسم 
بين المسلمين . وراعه حرق امندوس لوامم بالنار » وتحريتق النساء مح 
أزواجهن حين عرتون » وتقربيم إلى لمهم بالغرق ف نمر الكنج المقدس ؛ 
وش للف قوب : 

۾ رأيت الاس يه رعون ومعهم بعض عابنا ء فسال م ما ار ؟ فألحبر وى 
أن کافراً من امنود مات وأجسجت النار لحرقه » وامرأته تحرق نقسما معه . 
و ارقا جاء آصای وروی آنا عائقت اليت ء حى احترقت معه . 
وبعد ذلك كنت نى تلك البلاد أرى المرأة من كفار امنود متزينة راكبة ؛ 
والئاس يتبعودہا من مسلم ركافر » والأطبال والأبوأق بين يديا ومعها البراهمة ۽ 
وھ کبراء امنود . وإذا كان ذللق يلاد السلطان (يريد السلطان عحمد شاأه) 
استأذنوا السلطان ى إحراقها »> فيأذن م »> فيحرقوها , م أتفق بعد مدة 
ني كثت ممديتة : اکر سکانہا الكفار» تعرف بأعرى » وأمیرها مسلم ... 
وعلى مقربة ما الكفار العصاة »> فقطعوا الطريق يوبا > وحرج الأمير المسام 
شتام وخرچ معه رعيته من السلمين والكفار »> ووقع بیهم اقتال شديد 
مات فضه من رعيته الكفار سبعة شر »> وان لثلائة مہم ثلاث زوجات > 


۸ 
فاتفقن على إحراق آنقسين . وإحراق المرآة بعد زوجها عتده أمر مندوب 
إليه غير وجب » لكن من أحرقت لفسا بعد زوجها أحرز أهل بينها شرفاً 
بذلك » وسوا إلى الوفاء » ومن لم تحرق نفسما ليست خشن الثياب » وأقامت 
عند أهلها بائسة ممهنة » لعدم وفاا »> ولكما لاتكره على إحراق نقسا . 
ولا تعاهدت السرة الفلاث اللائ ذكرناهن على إحراق أنفسہن أقمن قبل 
ذلك ثلائة یام نی غناء وطرب وکل وشرب کانہن بودع الدنیا . وات إلیہن 
التساء من كل جهة . وفى صبيحة اليوم الرايع آتيت كل واحدة مهن بفرس › 
فركبته » وهی متزينة متعطرة »> وی ناها جوزة نارجيل تلعب با » وق يسراهاً 
مرآة تنظر فيبا وجهها » والبرامة فون بها » وآقاربيا معها » وبين يديا 
الأطبال والأبواق والأنغار ( حع نفير ) وكل إنسات من الكفار يقو غا : 
آہلقی السلام إلى یی او ای او ای آو صاحی › وی تقول : نم > 
وتقضصحكت إليہم . وركبت مع أععا لارى كيفية صنعهن فى الاحتراق > 
فسرنا معهن نحو ثلاثة آميال » وانمينا إلى موضح مظلم كثير المياه والأشجار > 
متكاثن الظلال » بين أشجاره آربع قباب » فى كل قبة صم من اللحجارة › 
وبين القباب صريح ماء قد تكاثفت عليه الظلال وتزاحت الأشجار > 
فلا تشخالها الشمس.ء فكأن ذلك اوضع بقعة من بقع جهنم أعاذنا اله مها . 
ولا وصان إلى تاك القباب نزلن إلى الصر يج وانخمسن فيد » وجردن ما عليهن 
من ياب وط“ » فتصدقن به » وأتيت كل واحدة مهن بثوب قطن نحشن 
غير يط » فربط بعضه على وسطها وبعضه على رسا وكتفيہا » وتران قد 
أضرمت على قرب من ذلك الصہريج فى موضع منخفض > وصب عايا 
زیت اطللجلان »> فاد ى اإشتعاها ء وهنالل نحو خسة عشر رجلا » 
بأيديهم حرم من الحطب الرقيق » ومعهم نحو عشرة بأیدیہم شبات کبار »> 
وأهل الأطيال والأبواق وقوف ينتظرون ىء المرآة » وقد محجبت النار ب لمحفةء 


1۰۹ 
بمسكها الرجال بأيدييم لتلا يدهشا النظر ليها » فرأيت إحداهن لا وصلت 
إلى تاك الملحفة نزعتا من آيدى الرجال بعنف »وقالت طم باهندية وهى تضحك 
ما معئاه : آبالنار تخوفونى ۽ آنا عل آنا نار عرقة > م حعت یدبا على 
رأسبا نحدمة للتار » ورمت بنفسما فيها . وعند ذالك ضربت الأطبال والأنفار 
والابواق > ور الرجال ما ایہم من الطب علا » وجعل الانحرون تلك 
السب من فوقها لثلا تعحرك » وارتفعت الأصوات وكثر الفجيج . 
ولا رأیت ذلك کدت اسقط عن فرمی لوا اآصعانی تدارکون بالاء > فخسلوا 
وجهى وانصرفت . وكذلك يفعل أهل اند أيضاً فى الغرق > يغرق كثير ممم 
آنفسہم ف ہر الكتج > وهو الذی اليه حجون» وغه یری بماد هڑاء 
الحرقین › وهم يقولون إنه من النة . وإذا آت حدم ليغرق نقسه يقو لن 
حضره : لا تظنوا آنى أغرق نفسى لأجل شىء من أمور الدنيا أو لقلة مال > 
نما قصدی التقرّب إلى کنستای » وكساى أسم الله عز وجل بلسالبم» م 
بغرق نفسه » فإذا مات أخرجوه وأحرقوه ورموا برماده ف المر المذكور » . 
وعضى معه ء» وهو بتنقل ف يلاد المند فيا به الأمراء والقضاة والفقهاء حى 
نصل معه لی دهلی ر( دغى) › ويصفها لنا وصغاً دقيقاًء وقول إن سورها لیس 
له قير فعرض" حاطه إحدى عشرة ذراعاً »> وفیه بیوت يسکہا السار 
( الرس ) وحفاظ إلأبواب» وفيه ازن العلعام وازن للعد د وازن للمجانيق . 
وأسفل هذا السور مين" بالحجارة وأعلاه بالآجر » وأبراجه كثرة متقاربة . 
وفيه مانية وعشروث با . وأشاد بجامع دهلى وقال إن فيه ثلاث عشرة قبة » 
وله أربعة من الصحون › وف وسطه عود هائل » وى ته الشماى صومعة 
لا نظير ها ى بلاد الإسلام » ورأسها من الرخام الحالص > وتقاساتبا 
( رعوس آعمدتها) من الذهب الحالص » وسعة مرها محيث تصعد فيه الفيلة . 
ويقول إن هذا ابحامع کان بداخانه آی بیت آصنام» فلما فتحت دهلى 


11۰ 
سنة ۵۳٤‏ ھ/ ۱۱۳۹م حو له الفاتحون إلى هذا المسجد العظم . 

ويعرضلنا أبنبطوطة بعضمزارات دهلى و يشحدث عن علماتها وعبادهاء تم 
رج إل حديث مفصل عن تار خها منذ فتمحها السلمون ومن تماسكها من‌السلاطين 
حي سلطالا الاير عمد شاه . ويفرد فصولا طوالا للحاديث عن هذا 
السلطان وقصره ى دهلى وجسه ومراسيمه ى هذا الجلس > وقعوده للخرباء 
واحټامه بم وتوظیغه هم ی الوظائف الکبری بسلطنعه » ویفیض ف الدیث 
عما يسغه علييم من الإنعام وولاية اللمطط الرفيعة »> وا يقو ف وصفه إنه 
« أحب التاس لإسداء العطايا وإراقة الدماء > غلا محلو بايه من فقير يى 
أو حى يقتل » وقد شرت نى الناس حكاياته فى الكرم والشجاعة وحكاياته 
فی الفتات وابطش » ویکیر ابن بطوطة من الکایات ق الائیین مصرراً غی 
هذا السلطان وكرة ما عخزائنه من الل والذهب . ونكتى من ذلك بتصويره 
لاحتفاله بيوم العيد > يقو : ) 

١‏ يشرش القصر يوم العيد يزين بأبدح الزينة» وضرب الباركة على 
المشور (الجلس) كله » وهى شبه خيمة عظيمة على أعمدة ضخام كثيرة › 
وتحفها القباب من كل ناحية» ويصنتع شبه أشجار ٠ن‏ حریر ملوت فیا شبه 
الأزعار » وججعل ما ثلالة صفوف بالشور › ويجحل بين كل شجرتين 
كرسى' ذهب عليه مرتبة مغطاة » ويتصّب السرير الأعظم ق صدر المشور » 
وهو من الذهب ا لالص كله » مرصع القواام بالحوهر > وطوله ثلاثة وعشر ون 
شبرآ » وعرضه نحو النصف من ذلك . وهو منفصل »> وتجمع قطعه › 
فتعصل ٠‏ وکل قطعة سا حملها حلة رجال لتقل الذهب »> وتجعل فوقه 
المرتبة . ويرفع الشطر المرصع بابحواهر عللىرأس السلطان . وعندما يصعد 
على السرير ينادى اللمجاب ولنقباء بأصوات عالية : بامى الله > تم يتقدم 
التاس للسلام > فأوفم القضاة وإنلطياء والعلماء والشرقاء والمشايخ وإحرة السلطان 


1۱۱ 
وأقاربه وأصاره ثم الأعزة (الغرباء) م الوزير ٠‏ مم آمراء العساكر ٠‏ م 
شيوخ المماليك ٠‏ م كبار الأجناد ٠‏ يسلي واحد إثر واحد من غير تزاحم 

د + 4 د . 
7 دافم 4 ودا رج الاس ن الالام و ا م الطعام ع کے 

سر که 1ے 

الذهب منفصلة »> فإذا أرادوا اتصاها وصلوها . وتحملل القطعة الواحدة ما 
حملة من الرجال. : وف دانعلها ثلاثة بوت » يدتحل فيا المبخروت بوقدون 
العود . . . والعتبر الاشہب وابحاوی تی ہے دخانہا شور کله . ویکون 
بأبدى فتيان براميل الذهب ولفشضة ملوءة عاء الورد وماء الزهر يصبونه على 
الاس صبا . . . ويأتى هل الطرب فيغنين ويرقصن . ويكون جاوس السلطان 
لذلك بعد العصر . . . ويعطى الصدقات ويكر ما . 

وا نزال مم ابن بطوطة تى عرضه أكارم الساطان وكرة من فتاث بم 
من الأعوات محلا عن کشر من شوه وشو رمك . وألا ا ن 
حیاته تی دھلی فیذکر لتا آنه حین قدم عایا كان الساعلان غاثباً . فاستقباه 
هو وصصبه الوزير خواجه جهان > واحتقل معقدمهم احتفالا كبر . ويقدم 
اإسلطات ي فاه حلم عاړه اللسلم السنية والعطا را اسر بل يم تایه بولاية 
اضيأ ی یا رکه وتسم له الدليا لحي ما سنوات ف طل رھ 
الوظيفة ورعاية السلطان ء تم تحدث يلما جفوة » ويم الساطان بإنزال جام 
غضبه عليه » فیعتزل عله » ورج عن حیع ما ملکه للفقراء »> ويازم بعض 
اأزهاد » وينقلب متعيداً صاناً يلبس ثياب الفقراء . ويعلم السلطان عا صار 
إليه » فيعطف عليه » ويرسله على رأس وفد بدية إلى ملاث الصين . ويآخذ 
طریقه إلى و قالیقوط» ف غرف اند ليركب البحر ما إلى ثخورالصينء 
ودنا تما مر به من بلاد إلى هذا التغر »> ويطرفنا من حين إلى آحر على 
عادته بیعض الکایات او ببعض عادات امنود » فمن ذلاف حکايته عن 


۱11۲ 
الشيخ محمد العريان القاطن صر > فقد ذكر تلميذ" زاهد له هناك عنه 
وکأن يتسم باه انه . 

ركان قاماً على قدم التجرد . . . وكان إذا صلل العشاء الأخرة أخرج 
کل ما بی بزاویته من طعام ودام وماء وفرق ذلاك على المساكن » ورف 
بفتيلة السراح وأصبح على غير معأوم ۔. . من حکایاته آنه لا وصل 
مث العر إلى الشام بعسا کره »وملاف دمشق ما عدا قلعهاء وخر ج الالك‌الناصر 
( قلاوون) إلى مدافعته »> ووقع اللقاء على مسيرة يوان من دمشق . 
وكات الشيخ العريان فى عصبته نرل وأحذ قيدآء فقيد به فرس الاك الناصر 
لقلا يتزحرح عند اللقاء . فيكون ذالث سيب هز ية المسلمين . فثہت الاك 
الناصر » وهزم التر هز عة شنعأء . » 

وممدثنا عن انتشار السحر تى أطئد واعتقاد أهلها ف أن السحرة هناك 
ويسموت ابوكية يتصورون ش صور الحيوانات » ولعل هذا الاعتقاد شعية 
من شحب الإعان بالتناسخ . ومن طريف ما يقصه عن هولاء ابحوكية أو 
السحرة أن السلطان عحمد شأه بعث إليه يوم »> فلخل عليه فوجد عنده رجلين 
مم وهما بلتحفان باللاحف ويغطيات رأسيهما »> وأمره السلطات بالتلوس ` 
فجلس > فقال شما: إن هذا الشخص من بلاد بعيدة» فأرياه من غريب 
صنعكا . وصدعا بأمره » ولنترك ابن بطوطة يت الحكاية بلسانه : 

« فتريم أحدها » م ارتفع عن الأرض »› حى صار فى اخواء فوقنا 
مر عا » فعجبت منه وأدركى الحوف ء فسقطت إلى الأرض . فأمر الساطات 
آن سى دواء عنده » فأفقت وقعدٿ » وهو على حاله متربع . فأنحذ صاحيه 
تعلاله من شكارة ر( جوالق صغیر ) كانت معه : فضرب با الأرض كالغتاظ > 
فصعدت إلى أن علت فوق عنق المربع ؛ وجعلت تضرب ف عنقه »> وعو 
يتزل قليلا قليلا حى جلس معنا . فقال لى السلطان : إن اربع هو تلميذ 


11۳ 
صاحب النعل . ثم قال : ولا آئی حاف على عقلاف لأعرہم أن باتو أعظم 
ما ريت . فانصرفت عنه » وأصابى اللفقان ومرضت › حى آمر فی پشربة 
ا دهت ذللث ع » . 

ولظن أن المرضالدى أصاب ابن بطوطةأيس إلاضرباً سن التنوع .حى 
حل إليه الساحر ما خيل ۽ وسیری ساحرا انحر یی الصين بثو مه أو مرضه 
ها يقو . 


من قد هار إلى الصين 

رکب ابن بطوطة البحر مع وفد السلطان محمد شاه من غر قندهار › 
وكانت وجهنہم قاليقوط أ كبر الغو راهندية فى الغرب ٠‏ حيث تجتمع مرا كب 
الصين والمن وفارس ويلتى تجار الفاق ٠‏ وإعا اتجهوا إليها ٠‏ ليسافروا مہا 
على بعض المرا كب الصينية الكبيرة . 

ولم يتجهوا إلى قاليقوط مباشرة » بل ألو بالثغور المندية شماليما مثل 
هتار » ووصف لنا شجرات الفلفل › فقال إا تشبه دوا (عيدان ) 
العنب » وهم یغرسوہا إزاء النارّ جيل ر جوز اهند ) فتصعد علا كصعود عيدان 
العنب على الأشجار » وتثمر عناقيد صغيرة » يقطفوبا ى الحريف > 
ویغرشونہا على الحسصر فی الس > کا بصنع بالعنب > ولا یزالوت بقابوا 
حی پستحکم بسا ٤‏ ےم پپیعوہا لتجار. وانہى إلى قاليقوط مع الوفد 
اوأشكنة > 0 ۳ سلف صي ل( سفينة کييرة ) يمهم فی الحر + ونقلت 
إليه المدية › وززل فيه حعبه »> وتخلف هو قليلا على الشاطىء > وتصادف 


14 
آن هبت ريح عاصفة آغرقت انات يمن فيه . وارتاع أبن بطوطة > وصمم 
أن لا يعود إلى السلطان . وري نحو جزائر ذيبة المهل (ملديف) ف 

جنوی افند إلى الخرب . وما يقوله فى وصفها : 

د هذه الزائر إحدی عجائب الدنيا - وهى نحو أليى جزيرة » ويكون 
ما مائة ها دوا جحمعات مستديرة كاللقة . ها مدحل كالباب لا تدخل 
ارا کب إلا مه ... وهی من التقارب عيث تظهر رءوس النخل الى 
بإحداها عند الحروج من الأخرى . وهذه ابخراثر أهلها كلهم مسلون ذوو 
ديانة وصلاح . وهی منقسمة آقالے على کل إقلم وال . وأ كل أهلها سمل 
يسمونه قاب الاس . ويه حر ولا دفر له وإ نما ر حه كريح لي الأنعام . . . 
وممظلم آشجار هذه اطرائر النار جيل (جوز امند) وهو من آقوا م مم 
السملك . . . وتتمر النعخلة مہا اثى عشر عبد قا ( كباسة أو سباطة كالعتقود ) 
فی السنة . لخر ج ی کل شہر عاق + فیکون بعضہا صغیرا و بعضہا کبیا : 
وبعضا بابسا و بعضا آخحضر . هكذا أبدآً . ویصنعون ما الیب واز یت 
والعسل . . . ويصنعون من عسله الحلواء . فيا كلوها مع ابوز اليابس منه . 
ون أشجارها الأتر ج والايمون والقلقاس . وأهل هذه اللزائر أهل صلاح 
وديانة . . . وش كل جزيرة من جزاثرهم المساجد اللسنة »> وأكر عمارہم 
الفشب » وهم آهل نظافة وننزه عن الأقذار . وكرم بختسلون مرتین فی 
اليوم تنظفاً لشدة ار بها وكرة العرق . ويكثرون من الأدهان العطرية . . . 
ولباسهم فوط » يشدون الفوطة ما على أوساطهم عوض السراويل › ومجعاون 
على ظھو رمم ثياباً كاحرمين » وبعضہم عل عامة وبعضهم منديلا صغيرا 
عوضاً عا . . . ومن عاداليم أنه إذا تزوج الرجل مهم مضي إلى دار 
زوجته بسطت له ثیاب القطن من باب دارها إلى باب البيت » وجعل علا 
رامت من الوّدع عن يمين طريقه إلى البيت وشياله » وتكون الرأة واقمة 
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عند باب البيت تنعظره » فإذا وصل إليها رمتا على رجليه ثوباً يذه حدمه . 
وإن كانت الرآة هى ألى تآتی انی منز الرجل بسطت ر فرشت ) داره وجعل 
فما الودع »> ورمت الرأة عند الوصول إليه الأوب على رجايه . وكذلاف عاد٣م‏ 
ئی السلام على السلطان عند 
حفاة الاقدام من رفيع ووضيح > وازقہم مكنوسة نقية تظللها الأشجار > 
فالمامی ہا کانه ف بستان . . . وص ف رنقد) آهل هذه ابحزاثر الودع . . . 
ومذا الودع أيضاآً صرف السودان ق بلاده . رأيته بباع مساب ألف ومائة 


> لايد من الثوب يرع عند ذلك . . . و حيعهم 


وسين للدينار الذهى . . . ونساۋها لا بخطان رعءوسہن » و شط شعورهن › 
ويجمعها إلى جهة واحدة » ولا يليس أكرهن إلا فوطة واحدة تسرهن من 
السرة إلى أسفل » وسار أجدادهن مكشوفة » وكذلاف بمشرن ق الأسواق 
وغبرها . . . وحاين الأسأور »> تجعل المرأة مها حملة ى ذراعيها محيث علا 
ما بين الكوع والرفق . . . والتروج هذه المحزائر سيل لنزارة الصداف وحسن 
معاشرة النساء »> وأكثر الئاس لا يسمى صداقا . . . وإذا قدمت المرأا كب 
تزوج أهلها النساء » فإذا أرادوا السفر طلقوهن . وهن لا محرجن عن بلادهن 
بدا » ولم أر نى الدنيا أحسن معاشرة منن »> ولا قل امرأة عندهي خحدمة 
زوجها إل سواها » بل هى تأتيه بالطعام » وترفعه من بین يديه » وتخسل 
بده » وتاتيه بالاء للوضوء . ومن عادالين آن لا تأكل المرأة مع زوجها ء 
ولا يعلم الرجل ما تأ كله الراة . ۾ ) 

وألئى ابن بطوطة عصا ترحاله ف هذه العرر لدة سنة ونصفت »> حظى 
٠‏ فا برضا السلطانة إذ كانت تحکہ آھاھا امرأة عاقلة ما حظی برضا وزیرها › 
ولم رابت أت وى القضاء فماء وتزوج ہا . وعاودته رغبته ى التجوال والفرجة 
على بلاد الصين »> فركب البحر إلى جزيرة سيلان › وفيا رآهم يستخرجون 
الاقوت من الأرض › فقال امم جدونه نى أحجار بيضاء مشعبة »> ویكون 
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فى أجوافها فيحكوها حى تنفلق عن أحجار الياقوت > وهى مختلفة الألوان ء 
فا الأحمر والأصفر والأزرق . وما عجب مته فى هذه اسز يرة كرة القرود »> 
وقال إنبا سود الألوان » وها أذناب طوال > ولذكورها لى كالادين . 
ویقص علینا آنه رای ف هذه الحريرة الصخرة الى وضع آدم قدمه عايبا › 
وهي حرافة . وقد اودع ابن بطوطة رحلته كرا من هذه الحرافات > وما لاشلف 
فيه آنه يبالغ أحياناً »> حى يصبح الواقع ضرباً من ضروب اليال . 

ورحل عن سيلان إلى بلاد بنغالة ى الشمال الغرلى للهند » ولتي بسلطاہا 
وقص علينا بعض الكرامات لشيخ هتال »> م وجه إلى سومطرة أو بلاد 
ابلحاوة > وقص" عاينا طاثفة من أحواها » ووصف بعض أشجارها مثل اللبان 
والكافور واعود المندى والقرنفل > يقو : 

وشجرة اللبان صغيرة ثكون بقدر قامة الإنسان إلى ما مون ذلاف › 
وأغصانبا كأغصان الرشف ( اللرشوف) وأوراقها صغار رقاق . . . والابان 
صمغية تکون ي أغصاما . وأما شجر الكافور فهیقصب کكقصب بلادناء 
إلا أن الأنابيب ما أطول وأغلظ › ويكون الكافور فى داخحل الأنابيب . 
وما العود المتدى فشجره يشيه شجر البلوط » إلا أن قشره رقيق » وأوراقه 
كأوراق البلوط سواء > ولا عر له . . . وأما أشجار القرنفل فهى ضخمة . 
والجلوب إلى بلادنا مها هو العيدان » والذى يسميه أهل بلادنا تور القرنفل 
هو الذى يسقط من زهره » وهو شبيه بزهر النارنج . ور القرنقل هو المحروف 
ف بلادنا جوز آلطیب . رآیت فلت کله وشاهدته . ) 
ويرحل ابن يطوطة عن سومطرة أو رض ابحاوة کا يسميپا › ویم نحو 
الصين عن طريق البحر » ويصل إلى ثغر الزيتون ويتنقل ى هذه البلاد الى 
طالا حلى بالفرجة عليها » وما يقول فيا : 

د أهل الصين يعيدون الأصنام > وحرقون موتاهم ها تفعل امنود . وملك 
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الصين تترئ من ذرية تتكيرحان . وى كل مديتة من مدن الصين مديدة 
( ھی ) للمسلمين بنفردون فا بسکنام و فما الساجد لإاقأمة المعات 
وسواها > وم معظّمون مون . وآهل الصين ( من غير المسلمين ) يأكلرن 
وم الحنازير والكلاب ويبيعوما ق أسواقهم . وهم آهل رفاهية وستعة عيش > 
إلا هم لا متفلون عط ولا ملبس . . ولكل واحد مہم عكاز يعتمد عليه 
فى المشى . والحرير عند كثرر جدا » لان الدود تتعلى بالمار وتا كل مہا > 
فلا تحتاج إلى كثير مثونة » ولذللك كر > وهو لباس الفقراء والسا کين بها › 
ولولا التجار لا كانت له قيمة . ويباع ألثوب الواحد من القطن عندهم بالأثواب 
الكثيرة من الحرير . وعادنهم آن يسيك التاجر ما يكون عنده من الذهب 
اة قعلا > تكرن القطلعة ما قتا فا فوقه وما دونه .. . وأهل الصين 
لا یتبایعون بدینار ولا درھے ۔ . وإعا بیحھم وشراڑم بقطع کاغد ( ضرب من 
الورق) كل قطعة ما بقدر الك › > مطبوعة بطايع اللطان ٠.١‏ وجيع 
آهل الصون عا فحمهم تراب عندهم منعقد کالسطقل عندنا » ولونه لون الطقل › 
تى الفيلة بالأحمال مثه » فيقطعونه قطعاً على قدر قطع الفح تلا » 
و يشعلون ألتأار فيه > فیشد کالفحم » وعو أشد حرارة من نار الفحم . 
ومن هذا التراب يصنعون أوإنى الفخار » ويضيفون إليه حجارة سواه اهل 
الصين أعظم الام إحكاما للصناعات وأشد هم إتقاناً ها > ولك مشہور 
من حالم » قد وصفه الناس ف تصانيفهم > فأطنبوا فيه . واما التصوير فلا 
جاريم أحد نى إحكامه من الروم ولا من سواه » فان ل فيه أقتداراً عظما . 
ومن عجیب ما شاهدت من ذلك أن ما دخحلت قط مديتة من مدنهم »> 
م عدت لہا » إلا رأيت صورق وصور آصعایی منقوشة فش ارطان والکواغد» 
موضوعة فى الأسواق . . . وتنى امي فى ذلك إلى أن الغريب إذا قعل 
ما یوجب فراره عنم بعتو صورته إلى البلاد ویحصث عنه» فحیما واجد شبه 
تلل الصورة أنحذ » . 
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ووصف لنا ابن بطوطة نظامهم فى اسلعمارك وتفتيش السفن وأنہم يقيسدون 
أماء الحارة فش سفيم > ی إذا عادت من رحاہا سالوا عن کل شخص 
انفلم فيا > وإ لم مجدوا أحد الأشخاص طاہوا من رئيس المركب الدليل على 
أنه مات أو فر . ويقص عاينا أين بطوطة كثرا من أحوال المسلمين ف البلاد 
الصينية الختافة » ويتكر أن نى كل بلد شيخاً لاإسلام وقاضياً مہم حك 
بيهم ويبالغ ئی اخفاوة الى کانوا يستقبلونه با » وقد أشاد بأسرة عمان 
ابن عفان المصرى الى لقا ف مدينة « تسا » وهو تاجر مصرى استحسن 
هذه المدينة واستوطما > وأورث أبناءه فيا الاه والرمة . وما أعجب به فى 
هذه البلاد بوت بتخذونماً لذوى العاهات »> وشاهد هنال ضروباً من السحر 
والشعوذة على نحو ما شاهد ف اند عضرة الساطان » وما يقصه من ذلك 
هذه احكاية الى تشبه أن تكون خرافة : 

١‏ حضر أحد المشعلوذة فأحذ كرة خحشب ها ثقب » فيا سيور طوالء 
فری ہا إلى اهواء » فارتفعت حى غابت عن الأبصار » وتحن ف وسط 
اللشور (جلس الأمير ) آيام ألر الشديد . فلما م ببق من السیر ش 
بده إلا یسیر" أمر متعاماً له » فتعلق به وصعد نی المواء إلى آن غاب‌عن آبصارنا › 
فدعاه ثلاثاً > فام جیه ٤‏ فأنحدذ سکیا ی بده کالغتاظ » وتعای بالسیر إل 
ن غاب أيضاً . زر سد الصىی إلى الارض ٠‏ م ر برجاه »۽ م دساھ 
الآخری ۰ تم پرجله الاخری › م جسده e‏ م پرآسه . م هبط وهو ینفخ 
وثيابه مطلخة بالدم . فقيل الأرض بين يدى الأمير وكلمه بالصيى › وأمر 
له الأمیر شىء . ى إنه أخذ أعضاء الصى > فألصق بعضا بيحض › 
ورکله برجله › فقام سویا . فعجیت منه » وأصابنی فقان القلب » ثل 
ما صابی عند ملك المند حین رأیت مئل ذات » قوی دواء آذهب عى 
ا وجدت . وکان القاضی فخر الدین إلى جانی » فقال لى : وال ما کان 
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من صعود ولا نزول ولا قطع عضو ء وأا ذللف شعوذة » . ولعله ضرب من 
اللوم جعل أبن بطوطة يظن ذلاث حقيقة واقعة . وبيما كان يطوف بالبلاد 
جاءته دعوة من ٠‏ لکها لزیارته » فرحل إلى مدینته « خحانبالق ٠‏ ووصف قصر 
المللت وأبرابه وديرانه > وتصادف أن كان الماك مشخولا ببعض الفن وار وب 
فعاد أدراجه إلى تعر الر تون > ووجد با جنك لسلطان جاوة اللاك الظاهر ٠‏ 
فرکبه » وذزل عنده وا کرمهء م صم على أن بعرد ال پلاده ولکنه حین وصل 
إلى مصر ری أن حج إلى بيت الله ارام » فسافر إلى عيذاب على البحر 
الأحمر وما إلى مكة . فأدى الفريضة > وعاد ما إلى صر ء وم ياہث أن 
عر إلى ونس » ووصل إلى غاس سنة ۷٥١‏ ۾ / ۱۳٤۹‏ م وأطنب ف 
وص سلطانا ومناقبه . ورحل رحلته الثاثية إلى «سقط رأسه طنجة › ود حل 
ف بلاد الآئدلس » م عاد إلى فاس وقد عزم على أن يقوم برحلة ثالثة ف 
السودان الغربى > ليطلم على أحوال المسلمين هنانك ويشاهد تلت البلاد . 


تى السودان الغرفی 

حرج ابن بطوطة من مدينة فاس قاصدا جلماسة ئى ابحتوب » وهنالك 
اشتّري الحمال وأعدها ممذه الرحلة الشاقة فى الصحراء الكبرى . وبداً رحلته 
مح قافاة تقصد هذه الديار > وكان ذلك ف غرة الحرم سنة ٣ه۷‏ م / 
۲م وکان مقد م القافاة ورائدها أيا محمد ينكان المسوق . ووضلوا بعد 
خسة وعشرین یوما إل تتغازا > ولم یکد یصل لہا حى عجب من بوا 
إذ رآها تخد منحجارة الح ء ولم يكن يسكنما إلا عبيد مسوفة وهم حفر ون 
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على الملح ف الأرض »> فيجدون منه آلواحاً ضخاماً » يبيعونما لهل السودأن ء 
وقول أبن بطوطة إن للملح عند السودانيین شآناً كيرا حى إہم يتبايعون به > 
3+ يتبایع غیرهم بالذهب والفضة , ووصلت القافلة إلى تاسر هلا ء وسن هناك 
بعثوا برأئد من قبيلة المسوفة إلى « إيوالاتن » جريا مح عادة القوافل » إذ يكتب 
الاس مع هذا الرائد لأععابيم يتلل البلدة حى يکستر وا فم الدور ء وجترجوا 
لاقام إيذاناً م بالدحول . ودخل ۲ إیوالاش » بعد سیر شہرین ٧ن‏ 
سجلماسة » وأ كرمه قاضا وعلماؤعا > ولاحظ أن الناس هناك يليسون ثياباً 
من سيج مصر ٠‏ وأن الساء حيلات فاتنات وأن الرجال لا يغارون عاين 
وأن الرجل يرثه أبناء أخحته دون بنيه > ويقول « ومع ذلك فهم مسلمون بحافظون 
على الصلوات وتعام الفقه وحفتظ القرآن الكرم » . 

وعد العزم على الوصو إلى ١‏ مالي » جنوف نهر التيجر ء فاستأجر هو 
وئلاثة من أعغابه دليلامن قبيلة المسوفة ولم يکد بمضى ى الطريق حى عجب 
من كثرة الأشجار وصخامنا »> حى إن الواحدة مها مطل القافلة > ولاحظ 
ن ئی بعضہا فجوا ت كييرة سفظ فيا ماء المطر » وکانہا آبار » والناس يشر بون 
ما الاء . يعلى طول الطريق بقول وأشجار فوا كه »> يقو : 

« والمسافر يذه البلاد لا عمل ادا ولا إداما ولا ديتاراً ولا درا »> وا 
حمل قطع الاح وحلى ألزجاأج و بعض السلع العطرية . وأ كار ١ا‏ يعجبيم ما 
القر نفل والمصطكاء فإذا وصل قرية جاء نساء السودانباللين والدجاج ودقيق 
النبق والأرزولفول » وهو كحب الحردل يصنع منه العصيدة > ودقرق الاو بياء › 
فیشتری مهن ما أحب من ذلك » . 

وما زال ف طريقه حى وصل إل و« زاغة» وهی من‌البلاد الى دحاها الوسلام 
قدا » وأعجب بأهلها » وانتهى إلى كارعو على نهر النيجر فظنه النيل > 
وظل فى رحلته حى وصل إلى مالى حاضرة ملف السودان الغرنى > وكان قد 
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كتب إلى بعض ابلالية العربية بها ء ليأخحذ له الإذن فى دخوما › وليكترى 
له دارا یئل بہا ٠‏ ونی فہا بتاجر مصری يسمی شمس الدين بن النقويس > 
وأکرمه قاض مال وفقهاؤها ‏ أما ملكها أو سلطاما فقد وصفه بالبخل > 
إذ م يلق عنده من كرم الضيافة ما لقيه ف المشرق قاصيه ودانيه عند ألاوك 
والسلاطين . ومن طريض ما ذكره ابن يطوطة عن هذا السلطان المسلي احتغاله 
بعيدى الفطر والاضحی ١وا‏ يعخذ لذلك من علس کر بتغی فيه مغتيات 
حسات ویلعب فيه غلمان على رءوسہم الشواشى البيض ویتقاہون فى اهواء ويأتون 
بعركات خفيفة رشيقة . م يستقبل السلطان الشعراء . يقول ابن بطوطة : 
جىء الشعراء وقد دحل كل واحد مہم فى جوف صورة مصنوعة من 
الريش» تشبه (طاثر ) الشقنشاق وحمل ها رس من الحشب له منقار أحر» 
كأنه رأس الشقشاق '. ويقفوت بين يدى السلطان » فينشدون أشعارتم م 
يصعد كبر الشعراء على درج الى ( عجلس السلطان) فيضع رأسه على كتف 
السلطان الأيمن > ثم على كتفه الأيسر › وهو يتكلي بلسأم م زل . 
وأشاد أين بطوطة بشمول العدل وإلأمن بى هذه الديار وان المسافر فيا 

لا عاف سارقا ولا غاصباً » وأن الاس هناك يواظبون على الصلاة ويعنون 
اداتپا نى ابلحماعات ون من لا يكر إلى المسجد ى يوم ابحمعة لا جد أين 
يصلى لكثرة الزحام . وقال إلہم يعنون عفظ القرآن الكرم عناية شديدة . 
ومکٹ تی مالی نحو نمانية آشہر » وحرج مها ى الحرم سنة ۷١٤‏ ۸ / 
۳ م میمماً شطر و تنبکتو ولم بکد پشرف على ہر النیجرحی رآی 
ست عشرة دابة ضصخمة الحلقة » فظها فيلة »> ولكنه وجدها تدخلل ق ألهر › 
فسأل عنبا فعرف آنا أفراس البحر + ووصفها بأنبا « أغلظ من اليل : 
وها أعراف وأذناب » ورءوسها كرعوس إالحيل »> وأرجلها كأرجل الفبلة . . . 
وهي تعو م ى ألاء وترفح راسا وتنفخ » . وذ كر أن الناس‌هناك بصيدوما وبا كلون 


۲۲ 
مها . وهنا نراه يدث عن أ كتلة وم البشر » و بص حکایات سر وی عم 
ویصل إلى تنیکتو » ودنا آنه رآی ما قير سراج الدين بن الكويك أحد 
کار التجار من آهل الإسکندريه » ویذ کر ف سبب ذهابه إلى هنال أن 
حا تم هذه المينة لا سحي اقرض مته مالا »> فتوچه اليه > ومعه اپنه › 
فقصادف أن آدركه اموت هنال » فدفن حيث مات + وعاد ابه بال ال . 
ويواى ابن بطوطة وجهه إلى الشرق» فيركب النيجر ى مركب صغير متحوت 
من خشبة واحدة » وينرل بالقرى فى كل ليلة » فیشرى ما تاج إأيه من 
اللعام بالماح العطريات ولى الرجاح ءويصل إلى مدينة كو كو »> ويقول 
إنها مدينة كبيرة على النيل ( التيجر ) من أحسن مدن السودان وا كبرها وأخصيا . 
وفيا الأرز الكثير واللبن والدجاج والسملك وبا الفقوص العنانی ر ضرب من 
القثاء ) الذى لا نظير له › وتعامل" أهلها تى البيع والشراء بالودع › وكذلاث هل 

مالى . 

ورحل عن كوكو إلى تكد ٠‏ وقال إنا مبنية بالحجارة اللعمر »ولازرع 
بها إلا سير من القمح › ولا شخل لأهلها غير التجارة يسافرون بها إلى مصر ¢ 
ومجلبون مہا سان التياب وسواها . 

ووه“ أبن بطوطة يسلطان هذه البلدة لر كرامه له وحفاوته بهء ويظهر آنه 
کان ینوی الاقامة عنده م يتجه شرقاً إلى السودان وحوض اليل » ولکن جاءه 
رسول من قبل سلطان فاس يأمره بالعودة > فصدح بالأمر وعاد إلى فاس ء 
فوصلها بعد ثلاثة أشير . وبذلاف انت رحلة ابن بطوطة > أعظم ر حال عرفه 
العرب فى تار هم الوسيط . 


الفصل الأول : رحلات جغرافية 


١‏ كتب ابحغرافيا 

۴ س المائات والمالات لابن حوقل 

۴ أحسن القاسم ئی معرفة الاقائ للمقلسی 
٤‏ ب فزهة المشتاق فى اعراق الاغاق لاإدريسى 
آثار البلاد واخحبارالعباد لامر ویی 


الفصل الثانى : رحلات عحرية 


١‏ ب فى عالم البحر 
۴ رحلة الاجر سلما 
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۴۳ س چا می اتد بره وره لبزرك بن شهریار 
٤‏ س رحلة الفتية المخررين 


۵ د عرائس البحر 


الفصل الثالث : رحلات فى الام والبلدان . 


١‏ س رحلات میکرة 

٢‏ م آپی سحامد الآندلسی فش شرق أوربة 
۳ ب أسامة بن مثقذ بين الصليبين 

. س عباہ اللطیف البخدادی ف مصر‎ ٤ 
س رحللات شتلفة‎ ٥ 


الفصل الرأبع : رحلة آپن جير و 


١‏ حياته وتطوافه ف البلاد 

۴ س فى السار ألصرية . 

۴ فى الأراضي القدسة . . 
٤‏ س ق العراق وإلشام 

۾ .. العودة إلى الوطن 
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الفصل اللامس : رحلة أبن بطوطة . 
١‏ حیاته وتجواله فى الأفاق . 
۲ من الأناضيل إلى بلاد المغول 
۳ ف اند 
٤‏ س من قندهار إلى الصين 
ھ س ى السودان الغرلى . 
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فى الدراسات القرآنية # الأدب العريي المعأاصر ف مصر 
# سورة الرحمن وسور قصاأر الطبعة الامنة ٠٠١۸‏ صشساب 
عرض ودراسة ٭ البارودی رائد الشعر اديب 
الطبعة النائية ٤ء٤‏ صفحأات الطبعة الرابعة ۲٣۳‏ صف 
# الشعر والغناء فى المديسة ومكة لعصر 
فی تاريخ الأدب العر بی أمية 
# العصر الماهلى الطيعة الرابعة ٠۴٣١‏ صشحه 
الطبعة المادية عشرة ٤١١‏ صفسة | # البحت الاديى : طبيعته “ ومناهجه “ 
# العصر الاسلامى أصوله - مصادره 
الطبعة العأاشرة ٤٦١‏ صفحة الطبعة السادسة ٣۷#‏ صفح 
# السصر العباسى الأول # الشعر وطوابعه الشعبية على مر ألعصور 
الطبعة التأسمة 0۷٦1‏ صفسة الطبعة الانية ۲۵١‏ صفحة 


# العصر العباسى التاف 
الطبعة السادنة ٠٥۷‏ رة أ قى ألدرإاسات ألنقدية 


# عصر الدرل والامارات ( ١‏ ) # فى النقد الاآدى 
الخزيرة العربية - العرأى - إيران الطپعة الساأدسة ٠١١‏ صفحة 
الطبعة الثانية ۸ه صفحة | # فصول فى الشعر وتقده 
# صر ألدرل واللامارات ١‏ ۲ ) الطبسة الثائية أ١‏ حصقحة 


الطبعة الأولى ۸٤۸‏ صفحة | فى الدراسات البلاغية وإالاذرية 
¥ أ لاا شه : تطور وتاريځ 


فى مكتبة الدراسات الاأدبية الطبعة السادسة ٠۳۸-١‏ صفحة 
# ألفن ومذاهبد فى الشعر العري # الدارس النحوية 

إلطبعة الساشرة 0۲٤١‏ صشحة الطبعة النامسة ۳۷١‏ صفحة 
# القن ومذآهبه فى ألنثر العرب چ غیديد انحو 

الطبسة العاشرة ٤٠١‏ صفحة الطبسة الثائية ۴۸١‏ صفحة 
# التطور والتجديد فى الشعر الأموى # تيسير النحو التعليمى ديا وحدينامع نبج تجديده 

الطيعة السابعة ١٤١‏ صفحة ألطيسة الأول ۸ء٠‏ صفحة 


٭ دراسات ى الشعر العري العاص 
الطبعة السابعة ۲۹۲ صفحة أ فى جموعة نوابغ ألفكر العرب 
# شوقى شاعر العصر الحديث # اين زيدون 
ا لطس العأشرة ۴۸١‏ صفقحة الطيعة أأدية عشرة ١٣٤‏ فة 


فى جموعة فون الأدب العريى 


الرناء 

الطبعة الالية ٠١١‏ صقحاأات 
العامة 

المليعة التامية ۸ء١‏ صفحة 
انفد 


الطبعة الرابعة ١١١‏ صفحة 
# الترجمة الشخصية 

الطبعذ التالية ١۴۸‏ صفحة 
# ار سالات 

إلطيعة الحالتة ۸ صفشسحة 


فى العراتث المحقق 

# الغرب في حل ا مشر ني لپن سيد 
الجر الأول - الطبعة التالة ٤٦۸‏ صفحه 
الحرم الثافي - الطبعة ألثالنة ١۷ث‏ صفحة 


# كتاب السبعة في الفراءات لابن ماهد 
الطبعة النانية و۷۸ صضحة 
# كتاب الرد على اللحاة 
المطبعة التائية ٠١١‏ صفحة 


# الدرر في اختصار الخازي والس 
لابن عبد ألثر 
ألطبعة ألتاتية ۳١١‏ صفحة 

فى سلسلة اقرا 
#ة ألعقاد 

الطبعة أارإبعة 
# البطولة يى الشعر ألعرف 

الطبعة الثائية 
مهي 

الطبعة الثالية 
# الفكاهة فى مصر 

الطبعة الثانية 


Yo YAD 


الترقيم الدولى 


AF 


طبع بطابم دار السار ف جم غا 


am, maman 


س ا دا ا کوک کس 


یلد ألجموعة 


ساد hill‏ ا اا اا 1ا اا اا ا 1ا 1 -_——— 


سد یروت 


۰ لقد قصد من هذه المجموعة أن تجلو للقاري العريى ألواتاً من الفنون 

الأدبية الى عالجها الأدب العربى فى ختلف أقطاره وعصوره . فهى قف إا . 
۰ مام کل فن أدب غتعالجه فى جزء أو أكثر من هذه السلسلة الق سيجتمع _ |.. 
فيها حصول وار من فنون الأدب المختلفة الى تكون فى جموعها ذلك 


إميكل الأدب الضضب الذى شيدته العربية فى تاأرخها الطويل . 


٠ ١‏ وفضل هذه المجموعة آنها تعالج الأدب العربى لا على طريقة السين » إا 

ولا على طريقة التقسيم إلى عصور کا ألفنا فى كتب التاريخ الأدي ا 
ولكنها تعالج الأدب على مدى ما اتسع فيه من فنون ... فللمقامة ‏ إر ل بل 
موضو ع ولشصة مو ضوع وللغرل موضوع ‏ ولي صقي موطضو ع e‏ ا .. 
وهكذا تكار هذه المجبوعة على قدر ما ف الادب المري من فون ٠‏ إل 
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